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تنبيه الحركة الاسلامية لبعض النغرات: 


)١(‏ غياب التفكير المبجي ذي المدى البعيد: 

© حجم الحركة الاسلامية وانتشارها لدى الجمهور العري الاسلامي والامكانات 
البشرية والى حد ما المادية المتاحة لها يسهل مهمات الانطلاق والبثاء العلمي للحركة. 
غبير ان التعقيدات الِي تنجم عن اساليب واليات المعالجة للمشاكل التي تعترض 
الخركة تحول دون ذلك . فالحركة بحاجة ماسة لمراجعة اساليب العمل ومن هنا صار 
لزاما عليها ان تطرح ازمتها الادارية للحوار على الاقل داخل اطاراتها لان الاستمرار 
هكذا زرهن الجمود الاداري) الذي تعانيٍ منه هو ضان اكيد لترائات الاخطاء 
والحؤول دون التصحيح المطلوب. ويبدو ان القيادة السياسية للحركة تركز جهودها 
في محاولة التصدي للاحوال الطارئة اكثر من التخطيط للمستقبل. فجميع مؤسسات 
الحركة غارقة الى اكثر من قامتها في اعماها اليومية. وهذا الاسلوب في العمل يقلص 
امكائيات التفكير المنبجي ذي المدى البعيد. بدون التفكير على المدى البعيد يتزايد 
ضغط المشاكل الطارئة. وهذا الضغط ‏ بدوره ‏ يعرقل التفكير في المدى البعيدء واذا 
استمرت الحركة في العمل ببذه الكيفية فلا شك انها ستظل ضمن هذه الحلقة 
الشريرة من المشاكل الطارئة . 

(؟) نظرية علمية للاتضال بالجمهور: 


© تفيد الدراسات المتخضصة في علم الاجتماع السيامي ان الجمهور لا يتحمس 
لمسائذة أي تيار الا اذا تحقق فيه شرطان: 

الاول ان يفهم الجمهور مقاصد التيار واهدافه. والثاني ان يجد الجمهور لدى 
التبار حلا لمشاكله الحقيقية التي يعاني منها. لذا ينبغي على الحركة الاسلامية ان 
تعرض نفسها على الجمهور في صورة واضحة ومفهومة وميسرة. وعليها من جانب 
آخر أن تحدد بعلمية وموضوعية مشاكل |! ر- وفق معطي الواقع لا خيالات 
الحركة .وان تطرج الحلول ها والقيام بتعبئة الجمهور وتحريكه لصالح الحلول التي 
تطرج . من هنا صار لزاما على الحركة ان تتحاشى الغرق في الخلافات الفقهية المتعلقة 
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بقضايا عفا عليها الزمن ولا علاقة لها بشأن الئاس . ان الابتعاد عن الجمهور يؤدي 
الى طغيان مركبات الفشل والكراهية وروح الانعزال فتتحول الحركة الى (فرقة) او في 
احسن الاحوال (طائفة دينية) او(طريقة) منكفئة في زاوية من زوايا الوجود 
الاجتماعي المهمش . 


(5) الحلقة المفقودة في التصور الاستراتيجي للحركة : 


© ثمة تصورات خحاطتة مبشوثة بين الاسلاميين متها ان هذا العالم يعيش في خالة 
(فراغ) فكري وروحي وقيمي وحضاري : وان الخركة الاسلامية جاءت لتملاً هذا 
الفراغ . كذلك تبتشر بين الاسلاميين مقولة مؤداها ان العالم يعيش حالة من 
الفرضى الفكرية والثقافية والقيمية وان الحركة الاسلامية مناط بها تصحيح هذه 
الفوضى ووضع الامور في نصاءبا الصحيح . وهذه تصورات - ارى والله اعلم ‏ في 
حاجة الى مراجعة فالحركة الاسلامية لا تتحرك في فراغ بل في عالم مكتنز ومزدحم - 
وربما اكثر من طاقته ‏ بالافكار والقيم ومشاريع الخلاص الروحي والمادي والوطني» 
بل ان من الاسباب الرئيسية التي تعيق تقدم الخركة الاسلامية في تحقيق بعض 
اهدافها هو هذا الاكتناز والازدحام والندية التي تملا العالم. ثم ان العالم المعاصر- 
موضوعيا ‏ يعيش اليوم ارقى درجات التنظيم والنظام وربما تكون هذه هي العيقرية 
البارزة لهذا العصر بقي ان تتجه هذه العبقرية في اتججاهات لا تروق لنا لا يعتي البتة 
ان العالم يعيش في حالة من الفوضى العامة. هناك (نظام) يتحكم في هذا العالي 
نظام عالمي له (قلب) يتحكم في مسيرته ويتكون من عدد محدود من الدول الغربية 
(بشقيها الرأسهالي والشيوعي) ويفرض سياساته على دول (الاطراف) وهي بلدان 
العالم الثالث حيث العالم الاسلامي . ولدى دول القلب وسائل تحكم عديدة بدول 
الاطراف: منها القوة العسكرية ‏ وربط جيوش دول الاطراف بتصدير السلاح اليها 
أو منعه عتها. وهناك وسائل اقتصادية للتحكم (الصناعة والتكنولوجيا والمال) في 
حركة تلمية العالم الاسلامي وعمارته. وهئاك اتصيرا سيطرة دول القلب على وسائل 
الاعلام والاتصال واحتكار وكالات الانباء لمصادر الاخبار التي تنشرها صحفنا 
المحلية» الى السين) ومواد التلفزيون والاعلان ما يعيد تشكيل الاذواق والاراء والقيم 
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في عالمنا الاسلامي . ازاء ذلك يحق لنا ان نسال ماهي نظرية الحركة الاسلامية 
وتصوزها للخروج من دائرة التبعية هذه؟ وهذا ما نعتقد انه يشكل الحلقة المفقودة في 
التصور الاستراتيجي للحركة اي غياب (النظرية المتكاملة) في السياسة الدولية 
والحراك الاجتماعي وتوزيع الثروة. 


(5) عين على الحاضر وعين على المستقبل : 


© العالم اليوم يعيش حالة مستمرة من التغير الواسع النطاق. لتأخذ مثلا حول حاضر 
الانسان العربي ونرصد التغيرات التي طرأت في تحيطه خلال فقط العقدين الاخيرين 
(1946-1475): تضاعف عدد سكان العالم العربي مرة وازداد حجم المدن ثلاث 
مرات وارتفع عدد المدارس والجامعات اربع مرات وتضاعف متوسط الدخل مرتين 
وتضاعف الحجم المطلق للطبقة العاملة الحديثة مرتين وارتفع عدد اجهزة الراديو 
عشر مرات وارتفع عدد اجهزة التلفزيون عشرين مرة وانفجرت في المنطقة اربعة 
حروب وتضاعف عدد المسافرين العرب الى خمارج الوطن العربي عشر مرات وزادت 
يون بعض اقطار الوطن العربي في الخارج اربعين مرة (انظر التقرير الغبائي لمشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي) لا شك ان هذه تغيرات كبيرة وعميقة في ساحة 
عمل المركة الاسلامية فكيف انعكس ذلك على برنامج عملها؟ وهل وظفت هذه 
التغبيرات لصالح مشروعها؟ وهل طورت من اساليب عملها للتناغم مع هذه 
التغعبرات؟ وهل اثرت هذه التغيرات على ترتيب الأولويات عثد الحركة؟ وهل 
انعكست على الخطاب الاجتماعي الذي تحمله الحركة؟ لقد بدأ العالم اليوم وخاصة 
(دول القلب) التي تسيطر عليه بمراجعة مواقعها ومواقفها وتكويئاتها وتشكيلاتها 
ونظمها واقتصاداتها واولوياتمها وفنونها واداءها ومواردها البشرية والمادية واتجاهاتها 
الاجتماعية والسياسية والثقافية وعمليات صنع القرار في حكوماتهاء يفعلون ذلك 
وهم في قمة السطوة والسيطرة المادية والثقافية والفكرية والعسكرية والاقتصادية 
والسياسية على العالم اجمع وذلك تحوطا للمستقبل. فاين الحركة الاسلامية من 
موضوع المستقبل؟ وهل احتاظت له؟ وهل قامت بعملية المراجعة الحسابية التي 
يقئضيها؟ من خخلال متانعة إخخبار الحركة ونشرياجها لا يبدوذلك. 
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() ضرورة تجاوز العتبة الحز بية: 


© من كوارث العمل الاسلامي الذي تمارسه الحركة الاسلامية ارتداده الى نشاط 
حزبي. فعندما يتحول العمل الاسلامي الى عمل حزبي محض يتحول بعد فترة من 
الزمن الى ميكائيكية حزبية تنتظر الاوامر من فوق وتبتعد رويدا رويدا عن ميزة 
الابداع والحركة الذاتية (وهو سر تفوق الاسلام تاريخيا). يقول خالص جلبي في 
كتابة القيم (في النقد الذاتي: ضرورة نقد الحركة الاسلامية): «ان الانسان في 
الاجواء الحزبية يعمل في بعض الظروف ضد قناعاته: وهذا ما صرح به رجل بارز في 
اتجاه اسلامي حيث اعترف بانه يعمل ضد قناعاته لانه ان لم يفعل ذلك فسوف يتهم 
بالخيانة . فاذا حلت الكارثة بعد ذلك كان مشجب المهازل جاهزاء سبحائه وتعالى 
عما يصفون, ماهو الجواب؟ انهم بذلوا جهدهم ولكن ارادة الله شاءت شيئا اخرء اما 
انهم اخطأوا قلا. كها حصل مع المؤذن الذي هب الى الجامع متأخرا والناس راجعون 
من صلاة الصبح فلا سئل عن سبب تأخره قال: «انالم اتأخر. لكن الشمس 
اشرقت اليوم باكرا اي ان افتراض حصول تغيرات كونية عظيمة خلاف سنة الله 
اسهل عليئا من مراجعة انفسنا» انتهى . مانحن ضده ان يتحول الاسلامي الحزبي الى 
حزبي اولا واسلامي ثانياء وان يصبح الانتماء الحزبي اتجاها عقليا في التفكير وان 
داخل الحزب مقدس وخارج الحزب مدنس وهذا ماحصل في كثير من التنظيمات 
الاسلامية الحزبية وهذا ما نئادي بضرورة مراجعته وتجاوزه لانقاذ العمل الاسلامي. 
اذ ليس من المعقول المناداة بالحرية والعدالة والكرامة وشعار الرجل المناسب في المكان 
المناسب خارج التنظيم الحزبي والقبول بعكس ذلك تماما داخخله . 


(5) جدلية الدين والتنظيم : فك الاشتباك : 

© اصبح «التنظيم» من حيث هو ادارة بشرية علا يدرس في الجامعات والمعاهد. 
وصارت «المسألة التنظيمية» تحتل مكانة بارزة في علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والاجلاف والاحزاب والتقابات والجيوش وجماعاث الضغط (باتواعها). وصار هذه 


المسألة خبراؤها ومؤرخوها ومهندسوهاء وذلك لان (النظم واللوائح) التي تحكم مسار 


حولم 


أي تنظيم تنبىء وتفصح عن مستواة واتجاهه ومدى حيويته . فالنظم واللوائح هي 
التي تحخدد اهداف ووسائل التنظيم وشروط العضوية (الحقوق والواجبات) وتسلسل 
الميكات الادارية وشكل العلاقة بينها: كيف تجتمع ومتى وكيف تتخذ القرارات 
وتلغيها. : . الخ؟ والمشكلة ني التنظيم الاسلامي ان النظم الاساسية واللوائح 
الادارية تعامل وكأنها سر من الاسرار فالقاعدة العريضة من ابناء التنظيم الاسلامي 
ريما تقضى العمر كله دفي الصَّفْء دون ان تطلع ‏ يجرد اطلاع على : (النظام 
مي ع عنك مناقشته او مراجعته او افتراح التعديلات عليه. المفترض ان 
يتسى للافراد الاطلاع على النظم والقوانين الي تحكمهم وان تتاح هم فرصة 
مناقشتها ومراجعتها واقتراح التعديلات عليها بل حتى الغاءها ووضع نظم وقوانين 
اخرى اكثر مواءمة . والمشكلة الثانية في التنظيم الاسلامي هذا التداخل الخطير بين 
«الدين» وهو امر رباني و «التنظيم» وهو جُهد بشري محض. بحيث ان الحد الفناصل 
بينهها لم يعد.واضحاء اختلاط هذا الامر اضفى على «التنظيم؛ اللبوس الديني بحيث 
يشعر الاسلامي الحزبي ب (الاثم) لوخالف امرا تنظيميا او اعترض عليه. اما 
المشكلة الثالثة في التنظيم الاسلامي فهي انه يطالب اعضاءه بتأدية واجباتهم تجاهه 
دون ان يسمخ لمم بالمطالبة يحقوقهم عليه . 
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© هله بعض الثغرات ‏ وليست كلها التي تلاحظ على اداء الحركة الاسلامية 
نعرضها من باب التنبيه لما واستدراج العقول الاختصاصية للنقاش والحوار حولما 
امعائا في اشباع الموضوع تمحيصا وتشخيصا ولقد حرصت على الاختصار محافنة 
السآمة على القارىء؛ فجاءت الكلمة مجرد للتحريك ولديئا مزيد من التفاصيل 
الكثيرة في حال استمرار الموضوع للطرج ‏ 


دزاوك 


استدراك لابد منه : 


© لا يعني ما نذكره عن ثغرات في عمل الحركة الاسلامية اننا ننفي عنها الايجابيات 
والمنجزات» لكن ما نود أن نؤكده هو ان الحديث عن الاخيرة لا يورث سوى مزيد 
من الرخاوة والتواكل ‏ وقد اصابنا من ذلك الكثير بينما التئبيه للثغرات ريما يخرك 
يقظة مطلوبة. وخطوات أشد طلبا نحو التصحيح والتقويم. ولاننا نعتقد ان الحركة 
الاسلامية بحاجة الى يقظة تؤدي الى تصحيح اوضاعها الداخلية أكثر من حاجتها الى 
معسول القول وليئهء لذا سيتركز الحديث على (الثغرات) قياما بواجب الصّدق مع 
من يستحقونه . هذه واحدة. 

© نشعر ونحن ارس الكتابة في هذا الموضوع اننا نمارس نقدا داتياء اي نقداً 
لانفسناء من حيث ان النقد الذاي هو اصفى وانقى صور النقد. ولو كانت مصارف 
النقد الذاتي والحوار الصريح مفتوحة ضمن اطارات الحركة الاسلامية لما دعت 
الحاجة الى مناقشة قضايا الحركة (الداخلية؟) خارج الاطارات الرسمية للحركة. غير 
اننا على اطلاع تام (وعن كثب لا عن كتب) حول موقف قيادات الحركة وحدته ازاء 
ظاهرات النقد الذاتي والحوار اذ أن معظم الحيئات القيادية في الحركة تنظر لهذه 
الظاهرات على انها (فتن ومن تلبيس ابليس وصورة من صور الغرور المنافية لتواضع 
المؤفن). ولقد التقيت منذ ١477‏ حتى الآن بمئات من الاخنصاصيين الاسلاميين 
الذين لم تتحمل الحركة رغبتهم وشهيتهم للحوار والنقد الذاي فضيقت عليهم الخناق 
حتى (طفشوا) من ذلك وكان مصيرهم المهدر والخروج من حظيرة ة الحركة حيث 
تلقفتهم المؤسسات والأحزاب والحكومات واستفادت من خبراتهم أيما استفادة وتجلت 
مهاراتهم فقط عندما خرجوا (من الصف) والعسكرة التي مورست ضدهم وهم فيه. 
ويلك ك2 

© أما القول بأن مناقشة قضايا الحركة الاسلامية وطرح تفاصيلها في وسائل الاعلام 
من شأنه ان يكشف ظهر الحركة لاعدائها فذلك قول ساذج ازاء الثورة في تظام 
المعرفة والمعلومات في عصرنا الحديث. لقد نشرت مثات الابحاث والرسائل وعقد 
كذلك عشرات المؤتمرات وصدرت مخلات وجرائد ونشرات ارشيفية خاصة وتشكلت 
لحان دولية وحزبية خاضة؛. كل ذلك لمتابعة اخبار الحركة الاسلامية وتطور ادوارها في 
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الاقطار العربية والاسلامية على وجه الخصوص وحيث الاقليات الاسلامية (الكبيرة) 
في الاقطار الاوروبية والأميركية على وجه العمومء حصيلة كل ذلك هو كم هائل من 
المعلوفات تم تسييلها للتداول العام والقول بأن مئاقشة قضايا الحركة الاسلامية في 
وسائل الاعلام كفيل بكشف ظهر الحركة الاسلامية لاعدائها برغم ماذكر عن 
السيولة المعلوماتية في عصرنا ‏ هو لاشك قول ساذج الى ابعد الحدود. نحن فعلا 
نعيش في عضر ثورة المعلومات والاتصال ولا يمكن لاية دولة أو حزب أو حركة 
تتعاطى في السياسة أو غيرها من مجالات النشاط الانساني ان تفرض على نفسها طوقا 
من الظلام أو العزلة عن المحيط بهاء» وحتى لو اقترضها امكاتية:ذللكه فنحن نعارض ان 
يكون هذا شأن حلاكة تحمل الاسلام بديلا عالميا بما في ذلك من تحديات سياسية 
واقتصادية واجتاعية وعسكرية. وهذه ثالثة. 


© وانتقادنا للحركة الاسلامية لا ينبغي ان يفهم منه اننا نعاديهاء بل ربما يعني اننا 
اكثر حرصا عليها وقلقا على مصيرها من الذين (يعضون بالنواجد) على أزمة قيادتها 
بأسلوب (سلم نفسك اولا واهمس لنا برأيك ثانيا) . وانتقادنا للحركة الاسلامية لا 
يعني اطلاقا الشك بمقولاتها الاسلامية بقدر ما يعني فهم| مغتلفا لتلك المقولات . ثم 
لتكن اوضح ونقول ان الدين أمر رباني لا نقبل نقده والحركة الاسلامية (مثلة 
بالتنظيمات والاحزاب الاسلامية) جهد بشري محض معرض للخطأ والصواب 
وبالتالي من الواجب تصحيحه وتضويبه وتقويمه وليس أمر عمر بن الخطاب عنا ببعيد 
حينْ قال له المسلمون الاوائل : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحذ السيف. فا 
كآن منه الا ان قال : لا خير قيكم ان لم تقولوها ولا خير قينا ان لم نقبلها. ولا اعتقد 
ان زعماء وقادة الحركة الاسلامية ينبغي ان تضيق صدورهم اذا عاملناهم كا عامل 
المسلمون الاوائل ععمر بن الخطابء مع الملاحظة اننا لم نشهر سيفا ول تهدد بهء بل 
هو القلم والرأي والحجة نعلنها تحت الشمس وأمام الناس قان أصبنا فتسأل العزيز 
القدير ان يجعلها في ميزاننا يوم نلقاه وان أخطأنا فنسأله ان يبدينا لاقرب من هذا 
رشداء فالامر اولا وآخرا له وحده لا شريك له.. هذا التداخل الخطير الحاضل اليوم 
بين الدين و «التنظيم الاسلافي» لابد له من حسم :.فلقد تضرر الدين منه ولقد 
تضرر «التنظيم السلامي» منه أما ضرر الدين.مته.فقد جاء من تحميله كل اخطاء 


عدم ام 


وتخبطات اقراد التنظيم» وأما ضرر التنظيم منه فقد جاء من هذا السياج الادبي 
والمهابة الدينية وممارسة العصمة (مع نقدها في الكراسات الحزبية) وبيعة الطاعة في 
المنشط والمكره. كل ذلك جعل التنظيم (وهو جهد بشري محض معرض للخطأ 
والصواب) جزءا من الدين بحيث اختلط الامر على الكثير فلا عدنا نعرف أين يبدأ 
التنظيم وأين ينتهي وأين يبدأ الدين» فكانت المغالطة ؛ مثلم| ان الدين لا نقبل نقده 
فكذلك التنظيم . ولان التنظيم صار لا يقبل النقد أو صار فوق النقد كممت الأفواه 
واعتقلت العقول والارادات والآراء والاجتهادات (حتى الشرعية منها وبالاخص 
حول موضوع البيعة) ووسد الأمر الى غير اهله. وهذه رابعة. 


فلسفة النقد الذاي 5 


© ان النقد الذاتي عملية جديدة على على «التنظيم الاسلامي » المعاصر ولذلك فقد تشير 
من ردود الافعال في الساحة الاسلامية ما قد لا تثيره في غيرها من الساحات ورغم 
ذلك فهي عملية ضرورية : شرع وجزانة وعييجا رساي يول خالص جلبي 
في كتابه القيم [في النقد الذاتي : ضرورة النقد الذاتي للحركة الاسلامية]. مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت  ١988‏ ض ١54‏ : 


ان النقد الذاتي حركة ديناميكية حية متطورة نامية وأداة انضاج للوعي . ان 
هذه الاداة سترافق الانسان حيث أعمل عقله. سواء في رؤية برنامج تلفريوي قراءة 
قصة, تناول بحث» فك علبة. طبخة؛ ركب سيارة؛ انها اداة نفض مستمرة للوعي 
لكي يبقى نشطا حيا. انها اداة يقظة للوعي الداخليء وتطهير أخلاقي في مستوى 
الفرد. وهي بناء اسرة متماسكة؛ والعيش في جو جماعة صحي وتطهير للوسط 
السياسي من الارهاب والتسلط وبناء علاقات حسئة بين الجماعات البشرية] . 


ويؤكد د. جلبي ان مفهوم النقد الذاي يعتبر غريبا على المسلمين (المعاصرين) 
فهم لا يرون فيه مصطلحا اسلاميا ولا يفهمون تحته الا التشهير وهذا يجب تعديله. 
فطائفة منهم ترى أنه مصطلح غير اسلامي لانه لم يأت في كتب ابن تيمية:ؤالشوكاني 
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وآين القيم وغيرهم. أو ل يرد ساللفظ ني الحديث أو القرآن وكأن كلمة «الضهانات 
الاجتماعية» نجاء بها الحنديث أو > رت ني عدة سور؟ فأما ان اللفظ لم يرد بنصه 
الحرني في الحديث أو القرآن فهذا ٠‏ ولكين الألفاظ والمصطلحات هي ليست 
كل شيء واتما ما تحمله من مفاهيم , فالاصح اذن هوعموم مفهوم القرآن وروحه 
واتجاهه؛ فالعبرة هي بالفكر الذي يدور بين نصوصه . فمفهوم النقد الذاتي بمعنى 
مراجعة النفسن أو النشاط فرديا كان أو جماعياء مع اياي 
فالآية القرآنية هؤولا أقسم بالنفس اللوامة 01/4 ؛ ؟ فيها معنيان الأول : 

والثاني. :تشكل ,الخلق ني هذا الصدر موسا و لدي 
ويقسم الله فيها لانها مستوى عظيم في وصول الانسان اليه وهي ثانيا لفظة تشدييد 
«لوامة»:اي إن هذه النفس اصبح حا هذا الأمر خلقا وعادة وطبعا تطبعت عليه بمعق 
ان تمارسة التشاظ اصبح مرتبطا بشكل عضوي ببذه العملية. 


افتقاد روح المراجعة والوعي الموضوعي بالذات : 

© خذ مثلا فصيلا من فصائل الخركة الاسلامية المعاصرة كالاخوان المسلمين (تأسس 
في 177) قرغم مرور ما يربوغلل الستين عاما لهذه الجماعة لا نجد في المكتبة العربية 
كتاباً واحذا أصدرته الجباعة - من حيث هي جماعة اي رسميا وباسمهالا بِنَاسم 
افراد ‏ بتناول بالتقويم الموضوحي هذه الفترة الطويلة من العمل والزمن والتخرك . 
حركة ببذا الاتساع الزمانٍ والمكناني (للاخوان تنظيمات في معظم الاقطاز العربينة 
الاسلامية) . أليس من المطلؤب ان تقدم للامة التي تتحرك في اطارها تفسيرا رسميا 
تكله امجن الني مرت بها وتخلقنات الاخفاق التي تكررت في تاريخها وصورا عن 
النجاحات التي حققتها ودورها ى) تراه في خحاضر الامة ومستقبلها واهدافها 
الاستراتيجية التي تروم تحقيقها وماهي المراحل التي قطعتها صوب تلك الاهداف 
وكم بقي من المراحل التي تسروم تحقيقها وكم بقي من المراجل لكي تصل لتحقيق 
اهدافها الاستراتيجية وما هي آلبات وسبل الانتقال من الاوضاع الراهدة بما تنوء به 
من مشكلات وتناقضات الى الآناوَ قى الجديدة البي تبشر بها اذ لا قيمة ولا فعالية ولا 
ايجابية للتصورات والرؤى الاسترا اتيجية مادام لا يرافقها وضوح مواز للدروب 
والآليات الانتقالية؟ اليس من المؤسف ان تفرز قوى سياسية غير اسلامية (محلية 


<هلات 


ودولية) اللجان والمكاتب والاجهزة والاضاببر والاراشيف والاختصاصيين لرصد 
التيار الاسلامي ومدارسه ورموزه وتحركاته وغير ذلك وتنشر بعض الدراسات المهمة 
والغنية والقيمة التي بدى الاسلاميون يقبلون عليها لاشباع جوعتهم لتفسير ما هم 
فيه؛ وفي الوقت نفسه لا نجد جهدا يبذل من الحركة في هذا الاطار؟ ان كتابة 
التاريخ الرسمي للحركة الاسلامية بأسلوب موضوعي وعلمي مسؤول الصادر من 
الحركة وباسمها مهم للغاية في اطار كوادرها وانصارها وهو مهم للمراقبين والمحايدين 
الموضوعيين الذي بمهم معرفة الحقائق ىا حدثت وتطورت وهو مهم للعالم اجمع 
لكي يعرف العالم ان هذه الحركة تخاطبه وتناشده وتعرض ما عندها عليه بعلمية 
وموضوعية ودون اعتساف وهو مهم للمستقبل كي لا تقع الاجيال المسلمة المقبلة فيا 
وقعت فيه الحركة الاسلامية من اخطاء على صعيد التجمع او الفكر او الحركة. وان 
عدم صدور التأريخ الرسمي للحركة دليل ثابت على افتقاد روح المراجعة والوعي 
الموضوعي بالذات لديها وتلك ثغرة خطبرة نرجو ان تتئبه الخركة لها . 


© غورباتشوف رجل يقف على قمة دولة تتحكم في كثلة من الدول تتوزع على نصف 
الكرة الأرضية وزعامة حزب قام بثورة منذ /1911 ها هو بكل وضوح وصراحة يقول 
في كتابه (بيريسترويكا) أي عملية اعادة البناء واصفا الحال في الاتحاد السوفيتي كما 
يرأه هو : 

#نجد انفستا امام المفارقات. فمن ناحية حل مجتمعنا وينجاح قضايا تأمين فرص 
العمل وقدم الضمانات الاجتاعية الاساسية. ومن ناحية ثانية لم نتمكن من تحسين 
ظروف المسكن وتأمين الموارد الغذائية كما وكيفا وكذلك تنظيم عمل وسائط النقل 
وفق المستوى المطلوب . وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية . 


# أخذ ينشأ وضع غير معقول. انتاج ضخم من الفولاذ والمواد الخام والطاقة والوقود 
لا مثيل له في العالم. وفي الوقت ذاته نقص في هذه المواد بسبب التبديد وقصور 
الاستخدام . لدينا أكبر عدد ممكن من الاطباء وأسرة المستشفيات بالنسبة لكل ألف 
مواطن ومع ذلك نعاني نواقص خطيرة وتدنيا في مستوى العناية الصحية. وصواريخنا 
تشق طريقها بدقة متناهية نحو مذنب هالي وتسرع لموعدها مع كوكب الزهرة. ولكن 


سوا 


رغم هذا النضر للقكر الهندمي والعلمي فائنا نلحظ تخلفا واضحا في استخدام 
المنجزات العلمية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية . 


أن عرض الواقع (خاليا من المشاكل) قد ارد الى نحر اصحابه ونشأت هوة بين 
القول والعمل ساهمت في تكريس السلبية الاجتماعية وعدم الايمان بالشعارات 
المطروحة. ومن الطبيعي ان تهتز الثقة في وضع كهذا بكل ما يقال من فوق المنابر 
وعللى صفحات الجرائد والكتب المدرسية. وبدأ الانهيار في الاخصلاق الاجتماعية 
والانبيار في الاحاسيس التي أرساها زمن الشورة البطولي وسئوات الخطط الخمسية 
الاول والحرب الوطنية وفترة الانبعاث فيا بعد الحرب . وارتفع تعاطي الكحول 
والمخدرات والجرية ك) ازداد تغلغل الاغغاط الثقافية المابطة الغريبة عن المجتمع 
السوفيتي والتي تكرس الابتذال والذوق الوضيع والخواء الروحي . 


* أما الاختام الحقيقي بالناس» بشروظ حياتهم وعملهم ومزاجهم الاجتماعي فغالبا 
ماكان يتم استبداله بالنفاق السياسي والتوزيع الجسماعي للمكافآت والالقاب 
والجوائز. وتراكمت حالة عامة من التغاضي وتدي مستوى حث الاهير والانضباط 
والشعور بالمسؤولية.. وقد حاولوا التستر على ذلك كله عن طريق الاحتفالات 
الاستعراضية وتكرار المناسبات اليوبيلية: وشيثا فشيئا اتشعت الفجوة بين عام 
الحقائق اليومية وعالم الازذهار الاستعراضي .. ولم يكن بمقدور العديد من المنظمات 
المحلية ان تحافظ على مواقعها المبدئية وان تخوض نضالا حازما ضد الظواهر السلبية 
وضد استباحة الاشياء والتستر المتبادل واضنعاف النظام .. وتكتررت حالات انتهاك 
مبدأ المساواة بين اعضاء الحزب واستتى من دائرة الرقابة والنقد العديد من الشيوعيين 
الذين يحتلونَ مراكز قيادية» الامر الذي ادى الى اخفاقات في العمل ومخالفات 
خطيرة. 


© اتعليق اذا كان (غوربي) يقول هذا الكلام. فياذا نقول نحن اذن؟ ‏ 


ماو 


ركنية الحوار واساسيته وتحصديد المضفة الاجتماعيسة 
0 


رُكنيّة الحوار واساسيته : 


© يقول الاستاذ عمر التلمساني المرشد السابق للاخوان المسلمين في مصر 
رحمه الله رحمة واسعة عن علاقته بمؤسس الجماعة الاستاذ الشهيد حسن اليئا رحمه الله 
واسكئه فسيح الجنان واجزل ثوابه : 


أنا لا ادعي ان كنت من اكثر الاخوان صلة بالاستاذ. لان عملي واقامتي. لم 
يكونا في اول الامر بالقاهرة. بل كان من الاخوان من هو اكثر صلة به مني امثال د. 
حسين كمال الدين واللواء صلاح شادي والاستاذين صلاح ابو رقيّق وفريد عبد 
الخالق وامثاهم . وكما يحدث في كل جماعة أو حزب أو تجمّع. فقد كان لبعض 
الاخوان آراء ومقترحات تتعارض مع فريق آخر ولكنى بحمد الله كنت بعيدا عن 
هذه الخلافات كلها وكنت ارى واسمع وافكر بعين فضيلته واذانه وعقله لثقتي 
المطلقة في صواب كل مسا يرى. وقد يكون في هذا الشيء من الخطأ او الغاء 
الشخصية عند بعض الناس» ولكني كنت معه «كالميت بين يدي مغسله» وكنت 
سعيداً بهذا كل السعادة. . وتلك من مميزات جماعة الاخوان المسلمين الطاعة 
المطلقة لمرشدهم في غير معصية. انظر: التلمساني (ذكريات لا مذكرات).؛ دار 
الطباعة والنشر الاسلاميهء القاهرة .١19486‏ ص .1١6-١١4‏ 


© تنطرح خلال كلمات المرحوم التلمساني بعض المفاهيم الخطيرة الراسخة في 
جماعة الاخوان والتي نرى انها بحاجة لوقفة مراجعة. فالرجل كتب هذا الكلام 
اي عندما تجاوز سن الثانين (التلمساني من مواليد شعبان 157 ه نوفمبر 
)٠4‏ وهو من الذين قضوا ني السجن ١7‏ عاما )19171١-19614(‏ وفي صفوف 
الاخوان 4" عاما قدم فيها الغالي والنفيس حتى لقي ربه في الساعة الثالئة والنصف 
قبل فجر الخميس ١4‏ رمضان ١4٠5‏ ه الموافق 7١‏ مايو 145 رحهالله؛ 


حَيروننا 


كور 


© يعكس التلمساني بعض المفاهيم الراسخة ني جماعة الاخوان وهي ‏ ني 
رأينا - بحاجة الى مراجعة ووقفات. فهو ينظر لاي (خلاف ني الرأي) على انما 
(خلافات) يحمد الله انه كان بعيدا عنباء وكأن الخلاف في الرأي شيء من (المكروه) 
علمنا ان صحاية رسول الله صل الله عليه وسلم قد اختلفوا في الرأي في بعض 
القضايا اختلافا شديدا ولم يتكر عليهم (سعد بن عبادة في حادث السقيفه وكذلك 
الخلاف الكبير بين الخليفة عمر بن الخطاب وبعض الصحابة ومتهم بلال حول ارض 
العنوة فقظ كأمثلة ولو اردنا سرد الخلاف في الرأي بين الصحابة رضي الله عنهم لما 
انتهينا) . وهو يؤكد (ثقته المطلقة) في صوابيه كل رأي كان يبديه حسن البنا رحمه الله 
وني هذا برأينا مبالغة لا داعي ها وتعطيل لرزق ساقه الله للتلمساني الا وهو 
(العقل) . وحتى صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا اذا سمعوا منه شيئا 
سألوه: اهو الوحي ام الرأي؟ فان قال: الرأي: ابدوا ما لديهم من آراء قد تخالف 
رأي المصطفى صل الله عليه وسلم (مثال الحباب بن المنذر عند بثر بسدر) واما اذا 
قال: الوحي. صمتوا ولسان حافم يقول: سمعنا واطعنا. وفي حد علمنا ان 
الوحي ل يتنزل على احد بعد مخمد صل الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين , اما 
ان يقول التلمساني انه كان في حضور البنا - (كالميت بين يدي مغسله) فالرسالة 
التربوية التى من الممكن ان يلتقطها شباب الاخوان من تلك العبارة فخطيرة جدا . 
انها الغاء تام لشيء اسمه (الخياة) وكل ما تحمل الكلمة من حرارة وحركية ونظر 
وبصر ورأي وتعبير وارادة ومبادرة لديهم ومن جهة اخرى فيها تتركز مكثف للخياة 
لدى المفسل المفيسل). كأن التلمساني ‏ وهو المرشد الثالث بعد البنا واهضيبي - 
يريد ان يقول لشباب الأخوان من اطباء ومهندسين ومحامين واساتذه جامعات 
واقتصاديين ومعلمين وطلبة وعمال وزراع: كونوا مع قيادتكم (كالميت بين يدي 
مغسله). والسؤال هل هذا توجه سليم لبناء حركة حية تطمح ان تتقشدم للعالم اجمع 
ب (الحل الاسلامي) لمشاكله المتعددة المتشابكة؟ 


© والتلمسان لا يتحدث من فراع فثمة خوف دائم يستشعره الاخوان - 
وخاصة القيادة ‏ من خلاف ني الرأي اذ انهم الفو اجواء غير طبيعية من القولبة 
المصطتعة والعسكره الغالبة المسيجة بسياج من الشكلية والمظهرية الشرعية . من هنا 


وج 


غابت ني جماعة الاخوان ما نستطيع ان نسميه ب (مؤسسات الحصوار والتقويم 
والتدقيق). ولذلك نجد جماعة الاخوان في مصر وغيرها يعتنون عناية بالغة في اقامة 
المعسكرات والمخيهات الربيعية والصيفية لمارسة كافة اشكال الرياضة الا رياضة 
(الخوار). اما المحاضرات والدروس الت تلقى في تلك المخيمات والمعسكرات فهي 
(للتلقين اساساء ونادرا ما تتناول مبوضوعنا يحفز على (الحوار). وقد قيل لقيادة 
الاخوان في مصر الستة الفارطة: اذا كان بوسعكم جع مئات الشباب في المخيمات 
والمعسكرات الربيعية والصيقية ولمدة ايام او ربما اسابيع ذلماذا لا تعقد الجماعة مؤتمرا 
عاما لها تقيم فيه مسيرتها وتتحاور حول وضعيتها واهدافها وهيكلها الاداري 
والقيادي؟ فأجايت قيادة الجماعة هناك ان: القانون لا يسمح بذلك؟ وبالطيع ليس 
الاجابة مقنعة على الاطلاق ولو صحت النية فما الذي يمنع الناس ان (يتحاوروا) 
ويتيادلوا الرأي في شؤونهم . لكنها ‏ والله اعلم ‏ المخافة من (الحوار) وما قد ينتج 


عله . 

© هذه الروح الزاجرة للحوار والمتحاورين والمثبطة للنقاش والمتناقشين 
والداعية ل (الطاعة المطلقة) للقيادة ليست من الاسلام في شيءء فالذي يتأمل في 
القرآن يجد ضروبا من (الحوار): بين الله والانسان وحوار بين الانسان والاكوان 
وحوار بين الانسان والانسان. يقول الاستاذ عمر بهاء الاميري ان كلمة الحوار بذائها 
ليست غريبة عن لغة القرآن الكريم فقد وردت في اكثر من موضوع : (قال له صاحبه 
وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب) الكهف 77 (فقال لصاحبه وهو 
يحاوره: انا اكثر منك مالا) الكهف 55. اما الروعة فكانت الحوار الذي دار بين 
ابراهيم (ص) وربه: (رب أرني كيف تحي الموق. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن 
ليطمئن قلبي) البقرة 77 وكذلك حوار موبى (ص) وربه. قال: رب أرني أنظر 
إليك. قال: لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل . .) الألاعراف47١‏ . لانجد ني القرآن 
نبيا عن الحوار بل تحريضا عليه وها هو ابراهيم (ص) يقوها بعضوية الانسان 
الفطري : بلى ولكن ليطمئن قلبي . هل يزجره الله؟ ابدا (قال: فخذ اربعة من الظير 
فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان 
الله عزيز حكيم). ان للحوار ركنيته الاساسية في الوجود الانساني وتأثير الدعاة 
والمرشدين والمصلحين في التاريخ ينطلق من (الحوار) ويكفي ان تذكر ان كلمة (قال) 
التي هي لب الخوار وردت في القرآن 1ه مرة. 


نات 


© ولان القيادة ف جماعة كالاخوان في مصر وغيرها لا تحبذ فكرة (الحوار) بين 
مستويات التنظيم الادازية» نجدها تحاول تحقيق اللحمة بين الاخوان عن طريق 
تنمية الشبكات العاطفية (التلقائية) الموجودة في جميع الجماعات: اسماء معينة. 
اناشيد. طقوس. واحتفالات. وقد كانت هذه الوسيلة فعالة في نحقيق الغرض منها 
الى حد ما اذ من المعسروف في علم (الاجتاع القياسي) ان تعلق شخص بجباعة ما 
يمكن ان يعود الى انجذاب نحو بعض (الاعضاء الذين اقام معهم علاقات. حميمة 
وليس بالضرورة لقناعته بالاهداف المشتركة للجماعة او حتى قناعة بقيادتهاء ثم هناك 
ما يسميه الاختصاصيون في ديئامية الجماعات بالحاجات (الخفيفة) مشل التعبير امام 
الغير عن العواطف الخاصة والاشواق الخاصة التي تحقق للمنتمي قدرا كييرا من 
(الامن العاطفي) وقد نجحت جماعة الاخوان الى حد كبير في هذا المجال. غير ان 
ذلك من شأنه ان يحافظ على تلاحم الجراعة الوقتي دون ان يسهم في دفعها الى الامام 
وتطوير حركتها العملية وتسويق مشروعها في التغيير الاجتماعي . فنحن اليوم في عصر 
كثرت فيه التساؤلات جراء الشورة المعرفة والمعلوماتية التي نتتجت عن تطور وسائل 
المغرفة والاتصال ول يعد من الممكن القبول بفكرة (الامام) المرشد الحجة ذو العلم 
المحيط الذي (ينبل) منه الئاس الحكمة والمعرفة والرأي السديد؛ هذا زمن المؤسسات 
الكبيرة: والنظم المرئة وتوفير متطلبات الابتكار وسيطرة العلاقات اكثر من سيطرة 
اشيكل ونكثيف دور الاختصاصيين لا تهميشهم وتفتيت القيادة لا نركيزها وتعقيد 
قرار الحرب والسلام لا تبسيطه وكل ذلك غير متحقق في اطار الحركة الاسلامية 
الحل؟ (الجحوار الكاشف) ومزيد من الخضء. الخض للمفاهيم والمصطلحات 
والمشاريع والدروب والآليات . 


تحديد المضغة الاجتاعية : 

© مثلم ان المصطفى صل الله عليه وسلم قال ان في الجسد لمضغة اذا صلحت 
صلح الفرد واذا فسدت فسد الفرد فكذلك في جسد المجتمع» هناك مضغة اذا 
صلحت صلح المجتمع واذا فسدت فسد المجتمع ولم ينصلح امره. ومن يتتبع العمل 
السيامي ني العالم أجمع وني الوطن العربي على وجه الخصوص في فسترة الخمسيئات 
والستينات ‏ يلحظ بعض الانسقة السياسية التي غلبت على مناهج الحركة السياسية 


ات 


في محاولة تحديد المضغة الاجتاعية؛ للاحظ مغلا ان (القوميين) قد عمدوا الى 
(الجيش) حيث كونوا القناعة انه المضغة الاجتماعية الاهم وبالفعل كانت تلك الفترة 
حافلة بمحاولاتهم الانقلابية (بعضها نحج وبعضها م ينجح) ومن جهة ثانية نلاحظ 
ان الشيوعيين قد حددوا المضغة الاجتماعية الني تناسب انشطتهم وهي (الثقابات 
العمالية) وبالفعل من يتتبع نسق العمل الشيوعي في الوطن العربي في تلك الفترة 
(وبالذات في اقطار مثل السودان ومصر وسورية وتونس) يجد نشاطا مكثفا في 
النقابات العمالية» اما الحركة الاسلامية فلا يبدو انها قد استقرت في تحديد مضغتها 
الاجتماعية وان كان نشاطها في (الحركة الطلابية) يبدو اكثر بروزاء لكن هل معنى 
هذا ان الحركة الطلابية هي المضغة التي تشكل القاعدة الاجتماعية للحركة؟ اشك في 
ذلك فاستجابة القواعد الطلابية للمناشدة الدينية تحكمها عوامل كثيرة موضوعية ولا 
دخل ها بأي تخطيط مسبق من التنظيم الاسلامي » زد على ذلك ان من يتابع سلوك 
التنظيم الاسلامي ونشاطه في اطار الحركات الطلابية لا يلحظ تركيزا من جانب 
الاول على تطوير الثاني لكي ينضجه من اجل تحويله الى مضغة اجتماعية» ويبدو ان 
جل ما يريده التنظيم الاسلامي من الحركات الطلابية هو التالي : اولا عزل عناصره 
الشابة الفوارة القلقة المنسائلة عن جسد التنظيم واستفراغ طاقتها في معارك (وهمية) 
ضد خصوم (وهمّين) من الطلبة. 


ثانيا : استغماز وجود تلك العناصر في عمليات الاستقطاب التنظيمي وتكثير 
الاعداد وتجميع الحشود وتضخيم (سواد المسلمين)» ثالثا تحريك هذه القاعدة وقت 
الحاجة للضغط في اتجاه معين لتحقيق غرض معين في ظرف معين وكفى» وهكذا لا 
يبدو ان التنظيم الاسلامي يتعامل مع المحركة الطلابية الا من زاوية تحقق هذه 
الاهداف المحددة الصغيرة من جهة اخرى يلاحظ ان مشاركة النساء والفتيات في 
المنظيات التي تبيمن عليها الحركة الاسلامية مشاركة واسعة لا يتناسب مع الموقف 
المنأخر العام للحركة الاسلامية من المرأة» بل يلاحظ في بعض الاقطار ان 
الانتخابات الطلابية التي اسفرت عن نجاح (الاسلاميين) انما كان نتيجة لكثافة 
اصوات (الطالبات) الاسلاميات. ومرة اخرى نسآل: هل تعتبر الحركة الاسلامية 
المرأة المضغة الاجتماعية التي ينيغي التركيز الحركي عليهاء ومرة اخرى ايضا نقول: لا 


9ت 


يبدو ذلك» اذ قاونت الحركة الاسلامية ممثلة ببعض التنظيمات في كثير من الاقطار 
نشوء حركة نسائية منظمة مستقلة ولو كانت الحركة الاسلامية تنظر للمرأة على انها 
المضغة الاجتئاعية المناسبة لسعت بدورها لانشاء حركة نسائية منظمة . 


© ويبدومن التطور العفوي للاحداث ان الحركة الاسلامية قد تضطر في نباية 
الام لتحديد مضغتها الاجتاعية وتركيز اهتمامها بالتالي في ذلك الاطار. ويبدو 
كذلك أن القطاع الطلابي هو الشريحة الاجتماعية الانسب في سلم الخيارات 
والاختيارات, ولا شك بأن ثمة عوامل كثيرة تدفعنا الى القول ان الطلاب من اهم 
العناصر المناسبة للحركة الاسلامية فقط لوادركت الاخيرة الاسلوب العلمي 
والوضوعي للتعامل مع قطاع الطلبة. نستطيع ان نطمئن الى القول بان الطلبة هم 
(الكتلة الحرجة) ني العالم اجمع المرشحة لادوار تاريحية. لقد ثبت تاريخيا في 1944 
(المانيا والنمسا) وفي ١455‏ (الارجنتين) و1408 (فنزويلا) و1977 (فيتنام) و 
5 (السبودان) و1957 (اندونيسيا) و1958 (الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا 
وايطاليا والمكسيك واسبانيا والبرازيل والارغواي والسنغال وتركيا ومصر ولبئان) ان 
قابليات الطلبة كمضغة اجتاعية كييزة لللغاية فالطلبة هم اكثر الناس ادراكا للعلافة 
بين الحقوق العامة والنظام العام ولذا كان تجاويهم مع القضية العامة في المجتمعات 
البغرية ذائ] الاكثر حيويةء ومن المغروف كذلك ان قطاع الطلاب في كل الماجتمعات 
يتزايد ويتضاعف يوما اثر اخرء كذلك تعاملهم وسهولة الاتصال فيا بينهمء وتفيد 
الدراسات الاختصاضية ان قطاع الطلاب هراكثر الففات مقدرة على التحرر 
الاجتاعي من الخلفيات العائلية والطبقية والاقليمية. من هنا نقول ان الحركة 
الاسلامية ربما تجد من الانسب التعول على الحركة الطلابية في ناية المطاف . 


لسوتي ند 


5-5 


--- 


ماذا ستفعل الحركة بجموعها الكبيرة؟ 


ظاهرة التضحم الكمي المتسارع : 

© ظاهرة التضخم الكمي المتسارع تطرح على الحركة الاسلامية سلسلة من 
الاشكاليات التي ينبغي الشروع في التصدي لما بالجدية'المطلوبة . فاقبال هذه الجموع 
الكبيرة من الشباب دون الاستعداد الكاني لاستيعاب مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم 
وتوظيفها التوظيف الصحيح في اتجاه (المشروع الاسلامي) كمن يحاول ان يعبر بحرا 
أو غبرا دون ادنى معرفة بمبادىء السياحة فلا شك ان في ذلك مخاطرة كبيرة. لقد طرجح 
الاستاذ راشد الغنوشي قائد حركة الاتجاه الاسلامي في تونس هذا التساؤل الكبير 
لينبه الحركة الاسلامية لمشكلة كبيرة» يقول: 


بعد إقبال الجموع الكبيرة عليها ماذا ستفعل الحركة بهذه الجموع وكيف 
توظفها في خطة التغيير الحضاري حتى لا يغدو عملها الجمع والتكديس من دون 
البئاء؟ 

ويضم د. حسن الترابي قائد الجبهة القومية الاسلامية في السودان صوته 
لصوت الاستاذ راشد الغنوشي ليقولا معا في كراسة مشتركة: ويجب ايججاد مجالاات 
لتضريغ طاقات الشباب الذين تملاهم الحركة بالحياس. لانه ان لم توجد هذه 
المجالات تعرضت الحركة لكثير من الانحرافات ليست ظاهرة التكفير والهجرة الا 
نتيجة لعمل اسلامي لم 2 مجحالات للتغيير في المجتمع ١‏ كالنهر المتدفق الذي ينساب 
في جوانب مختلفة اذا لم يشق الطريق امامه) انظر الترابي والغنوشي» الحركة الاسلامية 
والتحديث. ذار الجيل» بيروت .148٠‏ ص 38 794. 


© لا اكون مبالغا ان قلت ان هذه من اكبر المشاكل التي تواجه الحركة الاسلامية في 
عمومها: تضخم الكم المتسارع مع غياب المؤسسات الحركية لاستيعابه. وتتميز هذه 
المشكلة عن بقية المشكلات التي تواجه الحركة الاسلامية انه من الضعب القاء اللوم 
على الاطراف الاخرى (غير الاسلامية في تنوجهها) بكنونها سبب المشكلة او المنسببة 
بها. هذه انشكلة نتجت عن سببين لا ثالث ما: اوها جاذبية الشعارات الأشلامية 


عاد 


التي ترفعها الخركة الاسلامية: وثانيهما عجز الحركة الاسلامية ومؤسساتها الخركية عن 
استيعاب وتوظيف هذه الاعداد الكبيرة من الشباب استيعابا وتوظيفا عمليا 
وموضوعيا. فتجاح الشعازات وجاذبيتها يطرح دائه| مسؤوليات كبيرة على من 
يطرحهاء فان نجح في الارتفاع الى مستواها حقق مزيدا من النجاحات وان فشل في 
ذلك عرض رأس ماله الحركي لكثير من المراهنات والمغامرات. ولان شعارات 
ا خركة الاسلامية جذابة» بالاضافة لوجود شبكة كبيرة متفاعلة من العوامل 
الموضوعية التي تصب في مجرى التدين (الاسلامي وغيره) في العالم المعاصر لهذه 
الاسبات تجد هذه الجموع الكبيرة المقبلة على الحركة الاسلامية اقبالا لفت انظار كل 
المراقبين السياسيين امتشغلين في ساحة الوطن العربي والاسلامي. ومن دون شك ان 
هذا الاقبال المتزايد من جانب الشبات على الالتزام اولا بالاسلام كاطار مرجعي 
ودليل نظري وكسلوك فرديٍ وجماعي وثانيا على الانتماء للحركة الاسلامية والانخراط 
في صفوفهاء اقول لا شك ان كل هذا يطرح على كاهل الحركة الاسلامية مزيدا من 
الاعباء والمسؤوليات تجاه هذا الشباب في اطار تتوظيفه في مجالات تصب في العهاية 
لصالح (المشروع الاسلامي) اللي تتبناه الحركة . 


من المدانس إلى المقدس : 
© ماالذي يحدث للشباب الذي ينضم اليوم للحركة الاسلامية وينتمي خركيا ها؛ 
زوربما هذا حاصل في كل الحركات والاحزاب الاسلامية منها وغير الاسلامية). اذا 
كان الشباب يعتقد بانتائه انه قد وصل الى حزيرة الخلاص وانه انتقل من الخارج 
المدنس الى الذاخل المقدس فسوف يكتشف - بعد نضوب العاطفة والحماس ‏ ظواهر 
ويحتك بشخوص وير بتجارب تميرة على اعاذة النظر في محمل وضعه الانتمائي وليس 
الالتزامي . هنا تبرز الفروق الفردية فان كان الشاب قليل الحساسية وبطيء 
الاستجابة للمثيرات (الفكرية والثقافية والممبجية) وقليل التساؤل والككلام ومنخرطا 
ف ظروف خاصة تستفرغ لديه كل طاقات التساؤل والقلق ويجد في الجماعة اشباعا 
عَاطْفِياً او امنا اجتراعيا أو ظهرا معيشيا او غير ذلك. كلديه اذن اكثر من مبرر للمكث 
عة. هذا النوع من المنتمين ‏ اذا كثر - يصبح مع مرور الوقت عبئا على 
لا عونا للها ورقم| سالا في اليتها وديناميتها وثقلا على الجماعة ان تحمله في درب 


جهاك- 


طويل طويل. ليس من شك ان هذا النوع من المنتمنين يصلح فقط للعمل 
(التنفيذي) ويمكن تصنيغه افتلاطونيا على انه من (اهل الحديد وحملة المحاريث) . 
لكن حتى الحديد ‏ على بأسه - اذا فلت حركته وتراكم بعضه فوق بعض فان الصدأ 
يصيبه ويأكله ويجعله كالهشيم الذي تذروه الرياح. الحل الوحيد هو تكثيف العمل 
(التنفيذي) واستحداثه وتنويعه وتجديده وتطويره والاايات عملا نخطيا رتيبا تملا لا 
حياة فيه ولا جدة. واذا فشلت الحركة في توفير التكاليف التنفيدية لهذا التوع من 
المنتمين تحول الورم الحميد الى ورم نخبيث ينيغي استفصال شأفته قبل التورط في 
الدائرة الشريرة للكورتيزون والكيموثيرابي. واذا كان الشاب من (الشخصيات 
القلقة) على حد تعبيرد. عبد الرحمن بدوي (بالمناسبة يدرج ذ. بدوي الشيخ ابو 
حامد الغزالي صاحب «احياء علوم الدين» ضمن شخصياته القلقة) اقول اذا كان 
الشباب كذلك فسوف تثيره كثيرا الاوضاع السلبية ني الجاعة ويبدأ يتذمر ولا بحيب 
وينقد ولا مستوعب وبعد أن يضيع الاذان في مالطا يصيبه نوع من (التثافر الوجداني 
الادراكي 0155002068 00901106) كم يسميه علماء النفس. فهو يحب ويميل للحركة 
الاسلامية ولكنه غير مقتنع بباء فيضطر مع ذلك لمسايرتها دون اقتناع بها. هذا التنافر 
الوجداني يعاني منه هذا الضرب من الشياب يدفعهم للبحث عن رفقائهم 
السيكولوجيين ‏ اي الذين يعانون من المشكلة نفسها ‏ فتتشكل بذلك (الجيبوب 
الحركية) اي الشلل المتبرمة التي تجتمع عادة في مجالس خاصة بها لكي يستزيد الفرد 
بالتعبئة المعنوية والادبية المطلوبة . وتظل هذه الشخصية القلقة ضمن اطار الجاعة 
الاسلامية دون ان تتاح لها الفرصة للتعبير عن مكنوناتها ومع مرور الوقت تتضخم 
(الكتلة الحرجة) في بطن الجاعة وتكثر الضوضاء ني الداخل . اما اذا كان الشاب من 
نوعية (الحارث بن سريج) ذلك الذي ثار وراء (غبر جيحون) ضد الامويين بعد ان 
بلغ اتحرافهم مابلغ في اساءة استغيال سلطتهم اقول اذا كان الشاب من هذه النوعية 
فعلى الجماعة ان تتوقع الانقسامات والانشتاقات كما حدث مع جماعة الاخوان 
المسلمين في مصر فمعظم الجماعات الاسلامية المتواجدة في ساحة مصر قد خرجت 
من تحت عباءة الاخوان بعد ان فشل الاخوان في استيعاب. هذه القفوى الاسلامية 
الجديدة (هذا ينطبق على جماعة الجهاد وجماعة المسلمين وغيرهم) . 
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مدرسة الضبط والربط: 


© ينبغي إن تتدبه الحركة الاسلامية لهذه التغرة وان يعي قادة الحركة وزعماؤها ان 
الامر اعقد بكشي من (الضبط والربط) فنحن لا نعالج / يما كشفيا) ولا (نكنة 
عسكرية) انها نعالج اوضاع جماعات يتبغي ان تتمتع بالصحة النفسية والفكرية 
والمنبجية لكي تؤديي اذوارها الاجتماعية بشكل ايجابي يخدم الصالح العام للمجتمع 
الاوسع . ولا يحل هذه المشكلة (الامر والمبي) والزجر والاجراءات العقابية 
والتصويت على ذلك وبحث الانصار على مقاطعة فلان وعلان من الناس او الامتناع 
عن قراءة الكتاب الفلا وغير ذلك من الاجراءات التي يظن (بالضم) انها تحقق 
التلاحم اوالانسجام في داخل (التنظيم الاسلامي). ان المشكلة اعقد من ذلك 
بكثير وتتطلب وقفة علمية موضوعية تشريحية وتشخيصية تغوص الى العمق وتسبره . 
اولا لا بد ان تدرس الحركة العلاقة سين الالتزام الديني والانتماء الحركي : هل كل 
ملتزم دينيا يصلح لكي.يكون مُنتمياً حركيا؟ لا ازعم اني املك الاجابة على هذا 
السؤال الكبير لكن ما اود ان اقوله ومن خلال التجربة والمراقبة والتحديق للظاهرة 
اليركية الاسلامية ان العمل الحركي يستلزم وعيا حركيا من الحتم عدم توفره في كل 
متدين. لذلك اقول بشيء من الثقة الانتهاء الحركي يتطلب مسبقا الالتزام الديني» 
غير ان الاخير لا يتنج عنه الاول بالضرورة. وحتى ني حالة اكتشاف القابليات 
الخركية لدى المتدين لا بد ان تكون النقلة بين الالنزام والانتماء واعية ومدروسة. من 
هنا نتقول لا بد من اعادة النظر في (سياسات التجنيد) والاستقطاب بحيث لا تصبح 
العملية بحرد عملية (ضم) او (سلم نفسك) كما يقول دائم) احد اقطاب الاخوان في 
مصر سامحة الله. . 


التكوين الابديولوجي : 

© من اهم القضايا المطروحة اليوم في الدراسات الني تتناول الاحزاب والجماعات 
هي قضية (التكوين الايديؤلوجي) للاعضاء ويرتبط بذلك ايضا عموم الوضع الثقاني 
قي الحزب او الجماعة. ومن الواضح ان الخركة الاسلامية لم تعط هذا الموضوع الاهمية 
ة فليس هناك عناية على الاطلاق بتكوين (الموجهين الفكريين) الذين يشرحون 
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(عقيدة الحركة وتصوراتها) ويفسرون مواقف ال حركة وتاريخها عبر مراحله . هناك عدد 
من (الخطباء) الذين يعتنون بالشعر اكثر من الفكر وبإبكاء سامعيهم اكثر من تفهيمهم 
وتوعيتهم . ودون ادنى خدش لمكانة هؤلاء الخطباء اقول امهم ليسوا بقادرين على 
عملية التكوين الايديولوجي لاعضاء الحركة الاسلامية .من هنا تقول ان على الحركة 
الاسلامية ان تعتثي بتكوين فرق من (الموجهين الفكريين):الذين يشرحون عقيدة 
الحركة وتصوراتها ويفسرون مواقفها وتاريخها. هذا من جهة: ومن جهة اخرى ان 
(تضبط) خطباءها في اطار متفق عليه من الكلمة الطيبة والدعوة بالحستى بدل 
الحاصل من بعضهم . ومن الامور الملاحظدني هذا الصدد غيئاب البرامج الثابتة في 
يخال التكوين الثقاني والايديولوجي الاعضاء وضعف المبادرة والتتبع الثقافي لديهم» 
وهذه وضعية لم تنتج من فراع بل كانت وليدة حالة عامة من الخمول الثقافي والفكري 
في الحركة . كذلك هناك ميول تجريدية في فهم العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية 
تركز على فهم الاسلام كدين عبادة وتكاليف عبادية اكثر من كونه نظاما اجتماعيا 
وتوزيعيا للتفوذ والثروة: اي ان قراءة الحركة للاسلام بانت تُشَدِّد على الدين والمعتقد 
اكثر من النظام والتبج والكيانية الاسلامية المنشودة. من هنا بدأ نظام الاولويات في 
الطرح والمثاقشة والدعوة يرتبك ويتزلزل. 


ثم ان الامكانات الثقافية في الحركة غير منسقة في خطة يشرف عليها جهاز 
للاشراف الثقافي كشأن الاحزاب والجاغات المتقدمة في العالم المعاصر. والثقافة 
الحركية التي تناط بحركة اوحزب ماء ليس المقصود بها الثقافة العامة وحدها. 
فالمثقف قد يتقدم في الدرجات العلمية لكنه قد يتأخر في الثقافة الحركية التي نقصد. 
فالثقافة الحركية تختلف عن الثقافة العامة من عدة وجوه: فهى سياسية تتطلب وعيا 
للواقع السياسي والتيارات والمدارس السياسية المتفاعلة فيه. والمذف من هذه الثقافة 
السياسية تكوين منطق سيامي موحد يحلل الاوضاع والظروف على ضوء (عقيدة 
الحركة) , وهي تنظيمية تتطلب وعيا لمهمات الحركة الاسلامية وتركيبها التنظيمى 
والاداري والقيادي واللائحي والمؤسسبي. وهي شغبية تعبى بقضايا الشعب الحيوية 
واليبومية الاقنصادية والاجتاعية . ولان الحركة الاسلامية اهملت التكوين الثقافي 
والفكري والايديولوجي لاعضائها لجأ الاعضاء لاسلوب التثقيف الذاي:ولمدا 


مك 
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الاسلوب مخاطرة الكبيرة على الجبهة الايديولوجية للحركة . ان التثقيف الذاتي في 
أطار التكوين الايديولوجي العام للحركة قد يكون من العوامل المنشطة ثقافياء غير 
انه في غياب هذا التكوين قد يصبح قتبلة ثقافية حركية مع مرور الوقت. ومع لك 
فمن الافضل تنشيط نزعة التتبع الثقافي لدى الفرد بدلا من كبحها وتجاهلها واحيانا 
تسفيهها ىا هو حاصل لدى بعض التنظييات الاسلامية . 


دور الاختصاص: 
© تضم ال حركة الاسلامية نخبة جيدة من الاختصاصيين الا ان قيادة الحركة ‏ في 
العموم | لا تدرك اهمية هذه الميزة: دع عنك توظيفها التوظيف المطلوب. ففي اطار 
الشركة هناك:. الاختصاصي في الاقتصاد والارشاد النفسي والاعلام والطب والمجتممع 
والصناعة الثقيلة وتلويث المياه والزراعة والمفاعلات النووية وطب الاطفال وتربيتهم 
وغيز ذلك من الاختصاصات المهمة . هل لدى الحركة برنامج للاستفادة من هذه 
اخيرات والاختصاصات؟ الا يبدو ذلك لان كل الذي تطليه الحركة منهم هودفع 
الاشتراك وحضور اجتماع اسبوعي (الاسرة) لاجترار (متهاج ثقاني) ربما يصلح 8 
الفرد ثقافيا للعصر العباسبي لكن بالقطع لا يصلح لتأهيله ثقافيا للقرن العشرين 
'قياذة الحركة الاسلامية تتعامل مع الاختصاصي والأمّي بالطريقة تفسهاء 1 
النأس سواسية كاسئان المشط؟ ماعدا نجوم المال فاسنان المشط الذي يستعملوته 
تختلف عن الذي ورد ني نص الحديث كا يبدو. نجم المال هو الاختصاصي الوحيد 
الذي يحظطى باحترام وتبجيل قادة الحركة ومن المؤسف ان نجوم المال ورجال الاعبال 
اصبجوا - من خلال هبائهم ومنحهم للحركة ‏ يساهمون بدرجة ملحوظة في توجيه 
الحركة والتحكم بشبكة علاقاتها السياسية ني كثير من الاحيان, ومن الطبيعي ان 
نجوم المال وارتباطاتهم التجارية ومعها السياسية تفرض بعض الاولويات التي قد 
تستلزمها التجارة ويتم قرضها على الحركة دون معرفة من القواعد ويكون بذلك 
التحكم بمسار الخركة وفق مقتضيات المصالح العليا لطبقة الوكلاء والمستوردين. ان 
من يالاحظ ويراقب شجة بعض المجلات التي تعبر عن لسان حال بعض التنظيمات 
“مية وتفسيزاتها للازمات الاقتضادية والسياسية وتأجيجها لبعض القضايا 
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الحامشية وتعتيمها على بعض القضايا الجوهرية لا يحتاج لكثير ذكاء لكي يرفع اصابع 
الاتهام لبعض نجوم المال الذين صاروا اثقل في يران الحركة ومعيارها من كافة 
الاختصاصيين بشتى خبراتهم وراياتهم: ؤهذة ثفتزة لأ ينتبنه لما الا القليل على 
خطورتها ولقد وسع من خطورتها افتتاح شبكة من (البئوك الاسلامية) عززت من 
تواجد ونفوذ نجوم المال في اجهزة توجيه الحركة والتحكم بمسارها. 

© تظل مشكلة التضخم الكمي المتسارع من اخطر المشاكل التي تواجهها الحركة 
الاسلامية ومن اخطر الثغراث في طريقها الطويل. ولكي تحل الحركة هذه المشكلة 
وتسد هذه الثغرة لا بد ان تعيد النظر في (سياسات التجنيد) لكي تقضم ماتستطيع 
ان تضم اما (نبش السباع وقضم الضباع وحضم البراذين) الحاصل فلا يستقيم به 
الامر ويشبغي اعادة النظر في التكوين الايديولوجي والوضع الثقافي عموما في الحركة 
قبل ان تتحول الحركة الى صحراء للفكر والثقافة والايديولوجيا وتختلط بذلك 
الخطوط والمعايير والمقاييس ويصيح (نجم المال) هو ربان الشفينة فتملى (بالضم) 
مقتضيات التجارة والربح السريع على مسارات الحركة وبراجها. وينبغي كذلك 
اعادة النظر في وضعية هذه الجموع الكبيرة من الاختصاصيين واستشار وخصبراتهم 
لاجل المصالح العليا للدعوة الاسلامية بدلا من صحراء النسيان التي يعيشون فيها 
وقبل ان تتلقفهم الجهات العديدة الى تقدر مالدميم من خيرة ومهارة وموهبة . 
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مطلوب عقد مؤتمر عام لتقييم الاداء وتحديد 
الأهداف البعيدة والقريسة 


المؤتمر العام :مج الحركات الحية : 


© درجت الجركات والاحزاب والجماعات والنوادي الاجتماعية وفثات الضغط 
(بأثواعها) والنقابات والروابط الطلابية على عقد مؤتمرات عامة لمناقشة العديد من 
القضايا المتعلقة. بانشطتها وتقييم ادائها وتحديد الاهداف (البعيدة والقريبة) على ضوء 
المستجدات والطوارىء التي تعترض طريقها واقتراح البدائل الحركية المناحة واجراء 
التطويرات الداخلية للمواءمة وتجديد الدماء والهواء وتوفير ظروف موضوعية افضل 
الآداء افضل ونتائج افضل. حتى زراع البطاطا والبصل والشمندر شكلوا روابط 
وأتحادات وعقدوا مؤتمرات سنوية للبحث في شؤون البطاطا والبصل والشمندر وذلك 
الدعم الابحاث المخيرية لتحسين هذه المحاصيل من ناحية الجودة والكمية وتوفير 
فرص تسويق افضل وغير ذلك. لقد اصبح (المؤمر العام) قكرة ونهبجا وطريقة عالمية 
اتتبناها الحركات والأحراب والجماعات والنوادي الاجتاعية وجماعات الضغط 
والنقابات والروابط الطلابية وهي فرصة للمراجعة والمشاورة واعادة النظر في سبل 
لات ودروب العمل ونقييمها وفحص الاداء في عمومه. وقد وجدت تلك 
المؤسسات الخركية البشرية فائدة كبيرة ف تلك المؤتمرات واللقاءات اذ صححت من 
خََلاها - الكثير من الاخطاء والسياسات وتوصلت لاجتهادات جديدة في العمل 
ذفعت تلك المؤسسات نحو فاعلية اكثر. ان معظم الدفعات القوية والانطلاقات 
المهمة التي حققتها كبريات الحركات الاجتاعية والسياسية في التاريخ الحديث انما 
تقررت في مؤتمرانها العامة. ومن الملاحظ في تاريخ الحركات الاجتماعية والسياسية في 
التاريخ الحديث ان (القيادة) المطمئنة لشرعيتها واهليتها تحرص على عقد تلك 
الؤقرات لتعزيز مزيند من الشرعية والاهلية: بينها نجد ان «القبادة» التي اكتنف 
زافق صعودها بعض الظروف التي تثير الاسئلة حبول شرعيتها واهليتها لا تتحمس 
اتلك الاجتاعات ولا اثارة تلك النقاشات؛ ونقصد بالمؤمرات العامة تلك 
اعات التي يشارك فيها كافة المستويات والميئات الادارية والتنظيمية في الحركة 
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وليس فقط المستويات القيادية فيها او العالقة بهاء وذلك لكي تتحقق صفة العموم 
فيهاء واهم ما ييز المؤتمرات العامة هو مشاركة المستويات القاعدية فيهاء وتحسس 
نبضها وتحريضها على البوح عن المكنون . 


الحركة الاسلامية وفكرة المؤتمر العام : 

© ومن يدرس تاريخ الحركة الاسلامية ني العصر الحديث لا يلحظ اهتماما كافيا 
بفكرة المؤتمر العام الا في بعض المراحل التاريخية القصيرة. ويلاحظ انه في سنة 
7 2 مشلا انتقل المركز العام لجماعة الاخوانالمسلمينالى القاهرة (تأسست 
الجاعة )١1478‏ وابدى مؤسس الجاعة حسن البئا رحمه الله حرصا كبيرا في تلك الفترة 
على عقد المؤتمرات العامة لاقرار خطط العمل والسياسات ومراجعتها بل واستشراف 
ما يلزم لمواءمتها مع متطلبات المراحل المستقبلية (انظر في هذا الصدد الورقة القيمة 
الي قدمها احمد اقندي السكري للمؤتمر الشالث مارس ١975‏ بعنوان «الى اي مدى 
وصل الاخوان المسلمون وماذا يعوزهم؛). حرص البنا أشد الحرص على انعقاد تلك 
المؤتمرات العامة فانعقد الاول في مايو 1977 والثاني في اواخر نفس العام والشالث في 
مارس 1475 والرابع 1970 والخامس في يناير 1914 : لقد كان هذه المؤتمرات اثرها 
الكبير في تكريس الشورية وتبادل الرأي والمراجعات الادارية والتنظيمية والسياسية 
للقرارات وكانت فرصة كبيرة ومهمة لتحسس نبض الجاعة قيادة وقاعدة وكانت تمشل 
في هذه المؤتمرات كل الهيئات الادارية للجباعة ابتداء من مكتب الارشاد مرورا 
بمجلس الشورى العام الذي يتكون من نواب المناطق ونواب الفروع ويجالس 
الشورى المركزية ومؤتمرات المناطق وفرق الرحلات» يذكر البئا في مذكراته (الدعوة 
والداعية ص )١175‏ اسماء الذين حضروا كمندوبين للهيئات الادارية للجماعة في 
المؤتمر الثالث والذين قدموا من شعب (بالضم) الاخوان في المناطق العالية : القاهرة 
والسويس والاساعيلية والبلاح وبور سعيد وبور فؤاد والمنزلة وبرمبال القديمة والكفر 
الجديد وبركة الفيل والمرج ونوى وشبين القناطر ومنية شبين والخصوص وتل بني تميم 
والعلوية وابو حماد والقطاوية وكفر الدوار والوسطى وملوي فيعدد الاسماء 1١١7(‏ 
مندوبا) اشتركوا في المؤتمر ويعدد اساء المعتذرين منهم وقد بلغوا ١‏ مندوباء لاشك 
ان لهذه المؤتمرات فائدتها العظيمة في تقوية القناعة العامة ضمن اللجاعة يقراراتها 


امت 


ويوخدتها الفكرية والمنبجية في التعامل مع القضايا المطروحة في الساحة. ومن يراجع 
المواضيع التي طرحت وعرضت على تلك المؤتمرات والمناقشات التي دارت حوفا يدرك 
ذلك تماما. 


© ومن يدرس المراحل التي عاشتها الجماعة بعد مقثل البنا في 17 / 7 / 44 يلحظ 
غياب هذه المؤتقسرات العامة ليس في مصر فحسب بل حتى في تنظيات الاخحوان في 
الاقطار الاخرى . نزيد فنقول ان غياب هذه المؤتمرات العامة في تنظيمات الاخوان في 
معظم الاقطار التي تشكلت فيها هذه التنظييات ساهم في خلخلة مراقبة القاعدة 
لقرارات وسياسات القياذة في الجماعة. بل ادى ذلك لوصول الكثير من العناصر التي 
تفتقر للاهلية والشرعية الى سدتها ما خلق اجواء مناسبة لبروز الشللية والعصبوية 
والفئوية ضمن التنظيم الواحجد في القطر الواحد. ودون شك ان الظروف الصعبة 
التي مرت بها الجماعة بعد اغتيال الينا 1454 وانتقانها من حالة العلنية الى السرية قد 
ساهم في ذلك إي في خلق تلك الأجواء غير الصحيحة . 

ا كاير الفكرة: 

© تثير بعض الجهات ضمن اطارات الحركة الاسلامية الاعتراضات على فكرة 
المؤتمرات العامة من حيث المبدأ ونستطيع تلخيص هذه الاعتراضات في التالي : (ان 
الخركة الآسلامية تعيش حالة من الاستضعاف البين اضطرتها الى العمل السري 
وهي صيغة تتناى مع فكرة المؤتمر العام وما يقتضيه من كشف للاوراق والخطط 
والدروب والآليات المتبناة» ثم ان حالة الاستضعاف, والاضطهاد التي تعيشها الحركة 
تتطلب رص الصفرف وتناسبي الخلافات في الرأي لما تحدثه تلك الخلافات من 
خلخلة في الصف وزعزعة للثقة فيه) ونرد على ذلك بالتالي : اولآً ليست الخركة 
الاسلامية هي الحركة الوحيدة التي تعرضت للاضطهاد والقمع فمعظم الحركات 
الاجتماعية والسياسية في العالم الاسلامي والعربي قد تعرضت لذلك وعاشت فترات 
من الاستضعاف البين (قصرت ام طالت) بل ان بعض رؤساء الجمهوريات والذول 
الحالية الي تحكمها احزاب علمانية عاشوا فترة غير قصيرة من التش ريد والخرمان 
زومع ذلك فقد كانت فكرة المؤتمر العام هي نبج تلك الحركات في كل 


م 


ثانيا : من قال ان ضيغة العمل السري في الحركات الاجتماعية والسياسية عبر 
التاريخ تتنافى مع فكرة المؤتمر العام؟ ومن قال ان فكرة المؤتمر العام تقتضي كشف 
الاوراق والخطط والدروب والاليات للقاصي والداني ومن يعنيه الامر ومن لا يعنيه؟ 
ثم من قال ان صفة (عام) تعطي هذا المعنى؟ لقد عقدت عدة حركات اجتماعية 
وسياسية اخطر واهم مؤتمراتها العامة وهي في مرحلة السرية, المهم ني الامر كله 
المشاركة الواسعة في المراجعة والمشاورة واقرار الخطط واعادة النظر في التركيب 
الاداري للهيئات والوحدات والمستويات والسياسات وعدم ترك الامور ني يد حفئة 
من الناس قليلة تعد على يد واحدة بحجة السرية فان ذلك منطق ذو نشائج خطيرة 
للغاية . 


ثالثاً من قال ان (تناني) الخلافات في الرأي اجدى وانفع (لرص الصفوف) ومن 
قال ان مناقشة هذه الخلافات في الرأي (تزعزع الصفوف)؟ هناك فرق جوهري بين 
(تناسي) الخلافات في الرأي و (نسيان) الخلاف في الرأي. اذ في الاولى جهد مصطنع 
تفرضه بعض الظروف والاعتبارات وفي الثانية تغير الحال العام كلية بحيث يصبح 
الخلاف في حد ذاته غير ذات موضوع. وتطبيقا على الحركة الاسلامية نلاحظ ان 
الخلافات في الرأي ضمنها تتكرس يوما اثر واخمر ولان هذه الخلافات لا تناقش ولا 
يتم بحثها في مؤتمر عام تظل تتراكم في رحم الحركة سنوات طويلة حتى تتحول الى 
ورم خبيث او انشقاق كى) حصل في مصر مثلا فمعظم الجماعات الاسلامية الناشطة 
اليوم هناك قد حرجت من عباءة الاخوان بعد ان فشلت الاخيرة في استيعاب 
خلافاتها وقمعت (الرأي الآخر) ني اطرهاء فهل تم (تناسي) الخلافات في الرأي؟ 
إوألم يكن من الاجدى مناقشة الخلافات في الرأي بدلا من التبجح بالحرص على وحدة 
الصف وهي وحدة لا نجد لها مضمونا الا على صعيد اللفظ؟ ان الخلافات العميقة 
التي تبرز مظاهرها واعراضها بين الفيئة والاخرى في الحركة الاسلامية في عدة اقطار 
كمصر وسوريا والاردن واليمن والكويت والجزائر واندونيسيا وباكستان وغيرها من 
الاقطار لا يحلها القمع والتجاهل والتسفيه. انما يحلها الحوار والمكاشفة والنقاش 
والمراجعة والاستعداد المبدئي لاعادة النظر في كثير من الامور والسياسات والمواقف 
والاوضاع التي لم تحصد منها الحركة سوى المر والعلقم . 


50-575 


ترشيد الحركة مرهون بتبني الفكرة : 


© كل صور التطرف والغلوني الرأي والتجمع والحركة تنتج من عوامل عدة من 
ضمنها (العزلة) النفسية والشعورية وربما العملية التي تجعل من (الحوار) امرا 
مستحيلاء ان العزلة ‏ متى ما تحققت في واقع الفرد او اللجماعة ‏ احالته او احالتها الى 
(آلة باثة) غير قادرة على (الالتقاط) بحيث يتحول تكنيك تعاملها مع الحياة تماما 
كطريق ذي اتجاه واحدء ني هذه الحالة من الصعب تحقيق اي قدر من (الأخذ 
والعطاء) و (الخوار والمناقشة). ولذا نقول ان اخطر داء ممكن ان تصاب به اية حركة 
اجتماعية ‏ سياسية هبو داء (العزلة) ليس بالضرورة العملية بل ربما المفاهيمية 
والمصطلحية والتصورية والفلسفية) اي (مُزلة المشروع) الذي تبشر به عن الهم العام 
للناس عموماء من هنا نجد ان الاسلام حرص على علاقاته حتى مع الامم التي 
هزمها عسكريا وسياسيا وثقافيا لذا نجد مثلا انه لا يجيز للمسلم المتزوج من كتابية 
(يمودية أو نصرانية) ان يرغمها على ترك دينها ولا يجوز له ان يمنعها من اداء عباداتها 
لقب لبرى انه ينغي له ان يصحبها الى حيث تؤدي هلم 
عبادار العبادات في كنيستها او بيعتها اذا رغبت في ذلك» ولذا نجد القرآن يعزز هذا التوجه 
في اتسبيل) المناقشة الاسلامية حتى بين الكفار والمشركين وكسر العزلة الفكرية حاضا 
الي ع اللبائفة معهم : (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) (هل عندكم من 
علم فتخرجوه لنا) (وانا او اياكم لعلى هدى اوفيضلال مبين) انظر د. علي وافي 
(الخرية في الأسلام ص 77 14). واذا كان الاسلام يحض على مناقشة الكفار 
والمشركَينْ والتحاور معهمء فكيف بالنقاش والحوار بين ابناء الدين الواحد؟ لو 
اخضعت الخركة الاسلامية كثيرا من مقولاتها وسياساتها ومواقفها واوضاعها للنقاش 
والخوار - على الاقل وكخطوة أولى داخل اطاراتها ‏ لحققت بذلك نتائج مهمة : اوها 
كسر العزلة السياسية عن باقي الحركات الاجتماعية المتفاعلة في ارض العروبة 
والاسلام وثانيها ترشيد الفكرة والحركة ونبذ الغلوفي الرأي الذي نتج عن العزلة 
وثالتها بلورة المشروع الاسلامي الذي تبشر به وتعمل له. وكل ذلك لا يتحقق الا 
: تبثي فكرة المؤقمر العام المناط به تقييم الاداء موضوعيا. 


دوم 


ضر ورة فك الاشتباك بين الدين والتنظيم 


جدلية الدين والتنظيم : 


© التنظيم ‏ تعريفاً هو اداة لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تعاون البشر . ومن 
المهم في هذا الصدد ان نضع خطأ عريضاً تحت كلمتي : أداة وبشر . التنظيم اذن 
ليس هوغاية في ذاته انما هو أداة لتحقيقها . والتنظيم بما أنه (جهد بشري) اجتهادي 
فهو معرض للخطأ والصواب . وكل جماعة بشرية متحت أي محدى اتاكات دولج 
جيش - مؤسسة ‏ شركة ‏ حزب - فريق رياضي - مستشفى - الخ] هي بحاجة لصيغة 
التنظيم الفعال ديوز ارام بات المرجوة لتلك الجماعة البشرية . 
ولآن هذه القضية باتت تمس مستقيل المجتمعات البشرية جمعاء نشأمايمكن ان 
نسميه ب (الفكر التنظيمي) وموضوعه ‏ بي الاساس - البحث عن صيغة التنظيم 
الفعال الذي اشرنا إليه سابقاً . وهم يبحثون عن هذه الصيغة انقسم علماء الفكر 
التنظيمي إلى ثلاثة أقسام : الكلاسيكيون يرون ان الحل هو في التصميم الميكانيكي 
للتنظيم الذي يعتمد على التخصصٌ وتقسيم العمل والاشراف الباشر وتحديد التبعية 
الرئاسية والتدرج الرئاسبي . وواضح ان هذا النمط من التنظيم يقوم على فلسفة 
السيطرة على البشر أي على مقولة أن النجاح التنظيمي مرتبط في الاساس بالقدر 
الذي تتم فيه هذه السيطرة السلوكيون يرون ان صيغة التنظيم الفعال غير مرتيطة 
بالتصميم الميكائيكي للتنظيم ولا بموضوع السيطرة على الاعضاء بل مرتبطة 
ب (الفرد) العضو : دوافعه وحوافزه وقئاعته وثقاففه وعلاقاته القيادية والقاعدية 
ومستواه العام وظروفه . فكيفيا يكون حال الفرد والافراد يكون حال التنظيم فعالية 
من عدمها . الموقفيون يرون ان لكل موقف متطلياته التنظيمية وصيغته في التنظيم 
الفعال , فتنظيم جيش في حالة السلم يختلف عن تنظيم نفس الجيش في حالة 
الحرب . وتنظيم وكالة لتوزيع السلع التموينية يختلف عن تنظيم سجن وهلم جرا ٠‏ 
لكل موقف متطلبه التنظيمي [انظر د. سيد اهواري في كتابه (الياكل والسلوكيات 
والنظم)] هكذا نجد ان (التنظيم) صار علما له مدارسه ونظرياته وكتابه (بالضم) 
واطروحاته وفلسفاته موجودة في كتابات دونيللٍ وبيرو ومارش وماكناللي واميتاي 


و 


- سوال 1 


:5 بت وكوتر وتوسي وموني وماكس ويبر وغيرهم . وهو غلم 
) وليس هنزلا يختلف فيه البشر يصيبون ويخطئون ولا غبار على 
بل الاختلاف فيه لان الاختلاف من طبيعة البشر : الاخعلاف في الرأي 
وق والمستوى والثقافة والاحاطة والدوافع والحوافز والمحركات والظروف 


اسلامي من جهة اخرى يختلف في مصدره وموضوعه وآفاقه واطاره عن 
المصدر فهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء «وعنده مفاتيح 
.هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا 
من ولا رطب ولايايس الا في كتاب مبين» الانعام 4 . والذي 
اذن - على أكمل ما يكرن . الحرام بين » والحلال بين ء» 
ا والمخط الذي يخدده لا شك ان الفلاج في نجايته . اما موضوع 
هو(الانسا ): استقامته ونجاحه وسعادته مقابل اعوجاجه 
ذلك د ان البحث الرئيسي في القرآن الكريم والخط 
ره يؤكد ان التنظرنيات الانسانية الي حادت عن الفطزة 
١‏ من ورائها الااهلاكه وفناءه ؤفسادة:ولذا فليس 
لالتجاح الا أن يتبع مج الله سبحانه وتعالى 
) ومترجماً في سنة المصطفى يك .حكذا نجلا ان 
٠‏ سبحاته وتعالى ودليله النظري (القرآن الكريم) الذي 
0 ل 000 غانا وتلقاء عمد 5ف من هنا نعي ربانية 
يتاي نه عل حلاف بعرضنو التنظيم 
: زْ الانطلاق بلا قيود خلال مناقشة شؤونه نظرا يي 
مصدره . ولذا نجد ان اا سو اسن اديت 
مها يفعلون ذلك بحذر بالغ . بينها عندما يتداولون المواضيع 
من اهتهاماعهم يقعلون ذلك بعفؤية ظاهرة. :: وستبب هذا الامر 
ودقة الحديث في الموضوع الاول مقابل الحديث في الموضوع 


الحد الفاصل بين الدين والتنظيم 0 


© من الواضح اذن الحد الفاصل بين موضوع (التنظيم) وموضوع (الدين)» 
فالتنظيم جهد بشري محض معرض للخطأ والصواب , بينما الدين الاسلامي منيج 
رباني تنزل من لدن الله في كتاب (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) فصلت 
"1 . ما يقرره (التنظيم) ليس فرض عين على المسلم . اما مقررات الدين الاسلامي 
(وخاصة الاركان الخمسة) فهي فرضى على المسلم يأثم اذا ما قصر فيها ويخرج حتى 
من الملة اذا جحد بأحدها . لنضعها على (بلاطة) كما يقولون ونقول: لا يدخل 
المسلم جهنم ويحرم من الجنة اذا امتنع عن الدخول أو مبايعة (التنظيم الاسلامي) 
بينما ذلك وارد ‏ الا من رحم ربي ‏ لكل ممتنع عن الدخول في دين الله والتقيد بحلاله 
وحرامه . جل ما أريد ان أذهب اليه هو ان (التنظيم) رأي يمكن القبول به ويمكن 
رفضه ولا ينبني على ذلك نجاة المسلم أو خسر انه لا في الدنيا ولا في الآخرة. بينم) 
(الدين) فرض وليس رأيا . وهو فرض ينبني عليه نجاة المسلم أو خسرانه في هذه 
الدنيا أو في الآخرة . 


© ومن يدق ني الظاهرة الحركية الاسلامية مثلة ب (التنظيم الاسلامي) ويقرأ ادبياته 
ونشرياته ونظمه الاساسية ولوائحه الادارية وتصريحات قادته وتلميحاته ويجلس 
مهمع لبعض (شيوخه) يلمس ان ثمة خلطاً حاصلا بين موضوع (التنظيم) 
وموضوع (الدين) بحيث نستطيع القول ان الحد الفاصل بينهها لم يعد واضحاً لدى 
كثير من ابناء الركة الاسلامية بشتى تنظياتهم وهنا مكمن الخطر : الخطر على الدين 
وعلى التنظيم وعلى المجتمع الاوسع الذي يتفاعلان فيه . اما الخطر على الدين فينشاً 
من تحميله كل اخطاء التنظيم (وهذا امر محتمل وحاصل) فكم من تنظيم اسلامي 
اخمطأ وتخبط وبرر خصطأه وتخبطه من خلال (النص الديني) وفي هذا تشويه للنص 
ولقاصده . وهذا ينعكس سلباً للأسف على (صورة) الدين في (العقل العام) ويفح 
مجالا واسعاً لكل مشكك في الدين الاسلامي ومقررانه الرئيسية . وأما الخطر على 
التنظيم فينشأ من (دينيته) والتصاقه الذائم وربما (اختبائه) وراء (النص) مما يجعل له 
هيبة دينية) لمن يدخخله تماماً كالميبة التي نشعر بها عندما ندخل المسجد . هذه اهيبة 
تعطل وتشل روح المساءلة داخمل التنظيم وروح الحوار وروح المراقبة وتكرس روح 


0 قار 


. وبذا تثراكم الاخطاء دون تصحيح وتنتفش المارسات 
َ :ويتردد المصلحؤن في الاضلاح محافة (الآثم) بسبب الخلط الخاصل 
الدين) وموضوع (التنظيم) فطلبا للسلامة يتردد اصحاب الرأي والفكر 
اسلامي عن التوغل في هذا المجال خوفاً من التأثيم والتفسيق وريما 
في بعض التنظيمات . ومع انميار روح التصحيح والتقويم 
النظر تتمهد كل السبسل امام التسلط والقهر والوصاية على الناس 
سكرة) والضبطية ولجان التحقيق مع اصحاب الرأي والاجتهاد 
يصبح (أهل الثقة) والطاعة والانصياع أولى من (أهل الكفاية) 
وهكذا تنهار الأحوال العامة للتنظيم وينشغل بنفسه بدلا من 
١السياسي‏ والاجتماعي الذي يبشر به . واما الخطر على المجتمع 
سل بين الذين والتدظيم ‏ قد أوقعه في حيرة من أمره ازاء 
الذي يبشرون به مقابل ال مازسات الخاطئة الي تصدر 
من بعض التنظيمات الاسلامية في اطار الاجتهاد الخاطىء 
تفتح المجال واسعاً لكل حملات التشكيك في الدين 
رأ . اذن-في رأبي والله أعلم ‏ ان الفصل بين (الدين») 
الكل متها وللمجتمع الأوسع الذي يتفاعلان فيه . 


ج التي تمخضت عن هذا الخلط الحاصل بين موضوع (الدين) 
راججع الوعي الايديولوجي ني اوساظ (الاسلاميين) وتصاعد 
صار الدفاع عن (التنظيم) محركاً للجدل في (الاوساط 
عن (الدين) ربما لآن (التنظيم) صار هو (الدين) الذي 
. يتصور البعض . وصار التتبع الفكري والثقافي لنشريات 
الدع لكراناسه الفقهاء ويكتبه العلماء في 


وصار المسجد محال تنافس بين التنظيمات (للسيطرة) عليه وعلى محتويات مكتبته 
المتواضعة أكثر من كونه محالا للدعوة العامة للاسلام وصار (الحزب) هو القضية التي 
يدور (الدين) في فلكها . عوضاً عن ان يكون (الدين) هو القضية التي يدور في 
فلكها (الحزب)؛ ونشأت (لجان شرعية) مهمتها تبرير خطوات التنظيم عير (النص 
الديني) مهما ضعفت اسانيده وشذ عن الخط العام لروح الاسلام ٠‏ وتم التعتيم 
والتغاضي والتجاهل لبعض ما توصلت اليه نفس تلك اللجان في بعض المواضيع التي 
تتعارض مع الخط الحزبي للنصوص دون استيعاب واحاطة للسياق التاريخي 
والاجتماعي والسياسي لتلك النصوص . ونخملت بذلك الحياة الثقافية والتتبع الثقافي 
والايديولوجي لدى التنظييات الاسلامية عموماً. وصار المسلم المعاصر المنتمي انساناً 
بلا مهيات عصرية وني انتظار دائم (للنص) لكي يتحرك ويحيا ويؤثر . وغاب عن 
الكثير ان الاسلام مشروع نبضة كبرى انسانية وعالمية أوسع بكثير وأشمل من تعاليم 
الاحزاب والتنظيمات . وهو بحاجة ‏ لكي يغهض - لبشر ونمفاذج متهم تختلف عن 
القوالب التي تصنعها التنظيرات الحالية . 


© نقطة البداية في حل هذه القضية تكمن في تحقيق الفصل بين موضوع (الدين) 
وموضوع (التنظيم) على الاقل في تصور المسألة وتنظيرها وتعاطيها على الصعيدٍ 
الفكري والحركي بحيث لا يتحرّج الانسان (دينياً) وهو يناقش شأناً تنظيمياً ادارياً 
بحتأ » وهذه ثغرة أعاقت تقدم الحركة الاسلامية وشلت كثيرا من الخير الذي 
نحتويه . 
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6 شاك الاسلاضية وجي (تنث 38 اا اسورد إن قدرك 
ا لاقطا) فقط .بل لديه ايضا در ذاتية على البث والارسالء اي 
ن هنا نقول ان درجة استجابة الجمهور لما تبثه وترسله الحركة 
ازية لدرجة استجابة الحركة لا يبثه ويرسله الجمهور اليها 


عنها واعتماد ذلك كمؤشر ودلالة على الصواب او 
1 أن تدرك الحركة ايضا ان عملية التفاعنل 
تخضع لبعض الاسسن العلمية وتنظمها بعض 
اف بسريأتها على الجميع . ومن القبواعد المهمة 
بر والاستجابة) وهي قاعدة تحتوي على مجمل عوالم التفاعل 
: فكل لحظة من لحظات تطور المجتمع البيشري انما 
الاستجابات) بحيث تستطيع القول ان الحركة الاسلامية 
لجملة من المثيرات (الغزو الثقاني الغربي - الاحتلال العسكري 
التجزئة ‏ التخلف سوه توزيع الثروة. . الخ) ولقد 
4 في باديء الامر عتدما كانت بحجم المشيرات الي اسلقنا 
بلت الى شيء آخر بدأت تذبل وتتكائف فيها خوائر الضعف. 
بي أن تكون موازية للمثير في (الدرجة والنوعغ). فعل 

لية على ضُوء هذه المعادلة العلمية السننية . (ثالغا) على 


الخركة ان تدرك بأن. الجمهور ليس مدرسة واحدة (للتلقي والتنفيذ) ففيه. المثقف 
والتاجر والموظف الكبير والصغير والطالب والعامل والفلاح والفقير والغني والمتعلم 
والامي وكل هذه الفئات قد تنتظمها وتحويها القبيلة او الطائفة او الحزب اواي شكل 
من اشكال التجمع الاجتماعي والسياسي . ومن المهم ان تدرك الحركة اذنْ ان ما 
يحرك الطالب في اتجاه معين, قد يحرك التاجر في اتجاه مضاد وهلم جراوان الموقعية 
الاجتماعية تؤثر تأثيرا كببرا في نفاذ الخطاب الاجتاعي وجدواهبل وحتى مصداقيته. 
ولذا نستطيع ان نقول بأن الخمهور - من حيث هو متلق لخطاب الجركة ينقسم الى 
شريحتين اساسيتين: الجمهور المركز والجمهور غبر المركز. نلاحظ ان الجمهور المركز 
(بضم الميم) يميل عادة للاعمال التجارية والشؤون العامة وال هوايات ويتمتع هذا 
الجمهور (بعقل عاء) دائم الاستعداد لتلقي المعلومات الجديدة والتأثير يها. ولا 
يشكل هذا الجمهور (وهو اقلية بالقياس للجمهور غير المركز) مشكلة في عملية 
الاتصال به او التعاطي مع الافكار والرؤى والتصورات التغيبرية . فالجمهور المركز 
من السهل توجيه اهتاماته لبؤرة قكرية معينة نظرا لاستعداداته الذاتية لتلقى 
المعلومات الجديدة. بيد ان المشكلة الحقيقية في الاتصال السيامي والاحتماعي نكمن 
فيها يسمى بالجمهور غير المركز (الجمهور الضخم الذي يقبع وراء التلفزيون) (ايا 
كانت البرامج) ابتداء من ساعة البث المسائي الى لحظة السلام الوطني. جمهور يعاني 
من الفراغ (بكل صورة) والضياع والتعب وتراكم الحموم الصغيرة وكذلك الاشواق 
الصغيرة. هذا الجمهور غير المركز هو القاععدة العريضة التي تتلقى الخطاب 
الاجتماعي لاية حركة وهو شئنا ام ابينا - الذي يقول (نعم) المؤثرة (ولا) القاصمة . 
لذا من المطلوب التركيز على دراسة هذا الجمهور دراسة علمية موضوعية لاستخلاص 
السبل والدروب والآليات الِي تؤدي -في الباية ‏ لتفاعله مع الخطاب الاجتماعي 
للحركة على ان يتوفر في الحركة الاستعداد لاعادة صياغة خطابها وفق المستخلصات 
الني تتوصّل اليها الدراسة. 
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تكوينه الديني والتاريخي ‏ ينزع نحو الاسلام ويرحب بأي 

يفهم بالضبط - وعلى وجه الدقة - مقاصد الحركة الاسلامية 
اتكوينائه السياسية والاجتاعية والاقتصادية . ولا يكفي 
با تطالب بالعودة الى الاسلام كنظام وان هذا هدفها ر. 
من الجميع (بل حتى من المنضوين في مناهج تتقاطع 
نستطيع القول ان الاصوات اختلطت في ادن الجمهور 
(اللحن المميز) للحركة الاسلامية. نزيد على ذلك بالقول ان 
الآسلامي حلا لمشاكله بل الذي يراه يومياً في المساجد 
امه آن التيار الاسلامي غير قادر على حل مشاكلة هوء 
١‏ يحل مشاكل غير (في هذه الحالة مشاكل الجمهور). لذا 
غير المركز) يشيح بوجهه عن الحركة الاسلامية رغم تعاطفه 
اتها. وبدلا من أن تستدرك الحركة موقفها وتراجعه وتعيد النظر في 
إخطابها الاجتاعي بغية الحفاظ على جمهورها ومؤاقعها لديهء' اقول 
.ذلك وتتجاوز الاشكالية. تبدا في تنشيط -ما يسميه الاخ صلاح 
لجهاز التبريرني) الذي يتكفل في تبرئة الحركة وتجريم العالم: 
أن منيج الدعوة الذي تتبناه الخركة هو مج الانبياء ومنيج 
بين الدين والتنظيم هنا) وأن اي ثقد يوجه لمتبج الخركه 
الانبياء متيج الاقتداء مهم ولا يضدرهدا النقد الامن 


(بعدت عليهم الشقة) وجاء ذكرهم في قول الله : #لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا 
لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة؛ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 
يبلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون» التوبة؟؛ . فالحركة اذن وجهازها تسد 
الابواب لاي نقد يوجه لمنبجها في التحرك (وهو بالمناسبة ليس السدين ذاته كما يتخيل 
البعض) وني الوقت نفسه تفتح الابواب مشرعة لنقد الفرد والمجتمع والدولة : فالفرد 
مقصر في التزامه والضباطه وقوة ايمائه ومقبل على الدنيا ومدبر عن الآخرة وضعيف في 
قيامه بالفرائض والتوافل. اما المجتمع فتؤكد الحركة انحرافاته العامة وأحيانا في 
صورة مبالغ فيها وتضخم اخطاءه تَُطّر (بالضم)لمفاصلته كما فعل المرحوم سيد قطب 
في كتاب معالم في الطريق أما الدولة فهي المسكولة عن ذلك. كله كما يقول الجهاز 
التبريري للحركة وتنتهي عملية التبرير الى تبرئة ا حركة وتجريم العالم وهذا برأني 
اسلوب غير صحيح وغير جد في التعامل مع اخفاقات الحركة وهي كثيرة حقيقة الأمر 
أن الخركة الاسلامية غارقة حتى اذنيها في متابعة مشاكلها اليومية وهي مشاكل لا 
علاقة لها بأي برنامج مستقبلي اوحتى مشروع برنامج قابل للنقاش العلمي 
الموضوعي + وهذا العجز بالامكان تفسيره على انه عجز في قيادة الحركة بالاساس . 


خطاب الحركة : اين سيكون العالم سنة ألفين؟ 


© فهمي للحركة الاسلامية انها محلية وعالمية في الوقت ذاته: محلية تكيف 
خطابها الاسلامي ليناسب هموم الاقليم والقطر من اجل قيام مجتمع يتمكن فيه 
التدين بوجه فعال. وهي من وراء ذلك جزء من حركة الاسلام في العالم فهي ايضا 
ذات هم اسلامي عالمي تدرك واجب الموالاة والتناصر بين المسلمين كافة. تأسيسا 
على ذلك (وبالاخص عالمية الحركة) نقول اله بات من الواضح وجود اربعة اتجاهات 
تقود الكرة الارضية الى كارثة : التلوث البيئي واستنفاد الموارد الطبيعية والانفجار 
السكاني وتطور الاسلحة الكيميائية والبيولوجية . ويؤكد الاستاذ زياد الدين سردار في 
ورقة له نشرها في مجلة (المسلم المعاصر) ان هناك اربعة اتجاهات عالية لا تزال 
مستمرة في تغيير مجتمعاتها البشرية هي : التمدن والبطالة والهوة بين الاغنياء والفقراء 
وتطور:وسائل النقل والاتصالء وثمة قائمة من الحقائق التي يجب عيلى الحركة 


0 


يه 


تضعها امام عينيها وهي تشرع في صياغة خطابها الاجتراعي للعالم: ان 
ء آلى تؤدي الى تلوث العالم هو النظام الاقتصادي الغربي الذي يقسم 
الموازد كوكب الارض . والسكان فوق الارض يتزايدون في العالم 


يلكا من المجاعات والتلوث والفوضى الاجتماعية وارتفاع معدلات 
انتشار الامراض المعدية والمزمنة. وقد تحدث كارثة خطيرة في شكل ابادة 
حزون بعض الدول من الاسلحة الذرية يستطيع تدمير الارض مرات 


فقير ومتخلف (ومعظمه اسلامي المعتقد) . احدهما مثقف ومتعلم 
خلب عليه الامية ويفتقر الى المهارة (ومعظمه اسلامي المعتقد) . 
الغدذّاء ما يزيد.عن حاجته والآخر يعاني من المجاعات وسنوم 
سلامي المعتقد) احدهما غني ويتجه نحو الاستهلاك والآخر فقير 
على النوع . هذه الهوة بين الجزء الفقير من الارض والجزء الغني 
1 ازدياد الظلم بالنسبة الى توزيع الثروة في العالم من الممكن ان 


معظم الجنس البشري وقد تلجأ ني يوم من الايام الى 
لظالم بالنسبة الى توزيع الثروة. لعل اشهر الدراسات 
.روها) حول حالة البشرية ‏ خلال المائتي عام الُقبلة 
'ت المستقبل فيما بلي: ]١[‏ لا يوجد احتمال لاحراز 
ني الماثئة عنام المقبلة بما يكفي لامداد 4 1مليارنسمة على 
باسباب الحياة. [5] لا يوجد احتمال لرفع مستوى المعيشة للاغلبية 


عدوان: (البشرية في نقطة التحول) يوصي النادي يانه 
مختلف لدمو المجتمعات: وان الاسلوب الحالي المتبع في 
27 رب فاشل ويقود الى مخاطر عالمية. واضدرت جامعة 


سوسكس 5005887 في جنوب انكلثرا دراسة نقدية لتقرير نادي روما تقول فيها: «ان 1 اخرى على خطاب الحركة 
مستقبل الدول الثامية لا يكمن في اتباع نموذج التطور الغربي الرأسالي الذي تستطيع 
رفضه باطمئنان بعد ١‏ عاما من الدراسة له باعتباره فشلا تاما ولكنه يكمن ف تقريرها 
لمستقبلها بنفسها وتطويرها خطة للحضارة خاصة بها وذلك العمل سوف يتطلب 
تغييرا كاملا وجزئيا للاتجاهات الحالية في الدول النامية» . 


مة مصر السياسية منذ سسنة 1472 حتى الان يلاحظ ان علاقات 
الاظراف:السياسية في تلك الساحة (احزابا ونقايات 
انأبية ."واظن - والنظن احياننا يفيد اليقين. ان 
| أطراعة الجس:اليتا ره الله من الاحزابوبقية 
- ية. لقد كان خطاب البئا منددا بالاحزاب بل 
رية ضدها وهذا برأني يعكس ‏ لديه ‏ غياب النظرية 
مصر. عندما كان البنا يخاطب المجتمع السياسبي 
ليا من الفرقاء والمنازع . والمدارس الفكرية 
تَ والاحزاتب والنقابات وغير ذلك من تشكيلات 


© هذا هو العالم الذي يحيط بالحركة الاسلامية من الان وعير المستقبل. فاذا 
اعدت له؟ وكيف ستحافظ الحركة الاسلامية عل بقنائها حية متخركة على ضوء 
احتكاكها بظروف خظيرة ومذبية كهلم التي اشاز اليها تقرير ثادئ زوما؟ وهل لندى 
الحركة الاسلامية خطة الحضارة خاصة بنا تشكل لنا برناجا تد تتحرك ضمنه في العقود 
المقبلة؟ تلكم المحاور التي يتبغي ان يدور حوها خطاب الحركة الاسلامية وغيرها من 
الحركات الناشطة في وطننا العربي والاسلامي . 


كلام البنا في هذا المجال وهو القادم الجحديد 
الاحراب (كالوقد مثلا) قد حكم مصر اكثر من 


اف الاخرئ واوصلته لقناعات ومواقف مغايرة للبنا. هاهو 
رموز حركة الاتجاه الاسلامي يقول منتقدا البنا: 

ارتكبعه حركة البنا ولا يزال متواضلا وهو ان 

© افر اماق كبراعه؟ بننا :الشركة الامنلامية'منازالك 


الاطراف السياسية ‏ شيوعية او اشتراكية او 
.هذا المنطلق ظالبت حركة البتا (الاخوان) بحل 
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الاحزاب ومازال ضمير الحركة الاسلامية ‏ في وعيه اولا وعية - يستنكف ان يكون | 


حزبا ويشمئز من قضية الاحزاب ويصر على ان يكون ناطقا باسم المجتمعء ياسم 
الاسلام» باسم المسلمين. انظر «الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي» ص 
6 ومع ذلك يلاحظ ان الخط السياسي الذي اتبعته جماعة الاخوان منذ تأسيسها 
حتى الان يحاكي ويتابع موقف البنا من هذه القضية اكثر بكثير من موقف الغنوشي . 
ولذا نجد ان جماعة الاخوان ‏ نظرا لموقفها من التعددية السياسية والمزاحمة الفكرية 
الذي اسلفنا بيانه - غير قادرة حتى الان على تاسيس شبكة متوازنة ومستقرة لعلاقاتها 
السياسية مع الاطراف السياسية الاخرى في السوح العربية والاسلامية. هذا الجانب 
من خطاب الحركة الاسلامية ‏ والاخوان مشل على ذلك يكرس عزوف القوى 
السياسية والاجتماعية العربية والاسلامية عن التفاهم مع الحركة ويؤديٍ في الغباية الى 
عزلتها وتخمير كل مركبات النقص السياسية في جسم الحركة. بينم| لو أقرت الحركة 
الاسلامية رسميا التعددية السياسية والمزاحمة الفكرية لتفتحت آفامها ابواب كشيرة 
للتعامل السياسي والتفاعل الاجتماعي ولدخخلت في تجارب العمل السياسي من ايوابه 
بدلا من توافدذه واحيانا من شقوقه ى) هو حاصل الان. 


الحزب كظاهرة سياسية : 

© من المؤسف ان البنا رحمه الله في جل رسائله وظبه واحاديثه ومقالاته في جريدة 
الاخوان اليومية في الاربعينات اكد اكثر من مرة ان الاخوان (ليسوا حزبا من 
الاحزاب): لا بل ذهب الى اكثر من لك حين حرض الدولة المضربة على حل 
الاحزاب وقمعها والانكار عليهاء وندي هذا الامر ينصب علي محورين: نظري 
وعملي. نظريا: ماهو الحزب؟ يغرق دو فرجيه. وادموند بيرك» وجان بودان 
وروسوء وبيلٍ» وكنتء ونيومان. وكلهم كتيوا في موضوغ الاحزاب كظاهرة من 
ظاهرات الاجتماع البشري السياسي. اقول يعرف هؤلاء الحزب ربما بالفاظ ختلفة 
لكنهم يجمعون على ان (الحزب السياسي هو اتحاد بين مجموعة من الافراد بغرض 
العمل فعا لتحقيق الصالح القومي وفقا لمبادىء خاصة متفقين عليها جميعا) . 
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وب خلال تحركه يقدم للمجتمع السيامي (الشعب) عدة خدمات! يقدم 
؛ المعلومات حول الاقتصاد والسياسة والامن والمستقبل بطريقة مبسطة 
زاسائه ورسائله فتوقظ فيه الوعي السياسي لجوائب مشاكله. والحزب 
المجتمع من التعبير عن رغباتها ومعتقداتها بطريقة مبسطة وفعالة. 
جمهمة الرقابة على اعمال اليئة الحاكمة وفي ذلك فائدة للجميع بما فيها 
ووجود احزاب متطاحنة ومتنافسة لا يعني أن الجزب ظاهرة سياسية 
ات. بل ان هذا التطاحن يعطي الشعب فرصة مناسبة لاختيار 
والمناهج لحل مشاكله. ونسأل: بعد ان وضعنا امام القارىء التعصريف 
علماء السياسة (للحزب)؛ اليس جماعة الاخسوان حزبا؟ وفي يقيني 
ون خزيا وهم الان في مصر يبحثون بحثا عن كافة الممخارج القانونية 
هناك بأنهم حزب جدير بالاعتراف الرسمي من قبل السلطات». ان 
في.مضر يبذلون جهودا كبيرة في هذا الصدد لكنها لم تثمر حتى الان نعم 
رنب . وليس في هذا ادنى انتقاص لمكانتهم ولدورهم النضالي الذي 
'مضر المعاصر ‏ الاخموان حزب لاثه اتحاد بين مجموعة من افراد بغرض 
2 الصالح القومي وفقا لبادىء خاصة (ني هذه الحالة الاسلام) 
يها جميعا. هذا نظريا. اما عمليا فلم يكن مستساغا ‏ سياسيا ‏ ان يتحرك 

اط السياسية داعيا لالغاء ‏ عم الغاء كافة الاحزاب ‏ ماعدا جماعتهوي 
في في الساحة المصرية ومن المعلوم انه كانت هناك وقتها -شبكة 
ياسية المتواجدة في مصر سبقت تشكيل جماعة الاخوان وكان ذه 
و سياسية مهمة ىا ان لتلك الاحزاب مؤسساتها وقواعدها الاجتاعية 
ل ان تقبل دعوة البنا بحل نفسها خاصة وان بعضها كالوفد مثلا قد 
اكثر من مرة. هذا الموقف من طرف البنا المضاد للاحزاب ‏ ميدثيا 
الحزبية وهو ما نتفق عليه - قد وتر علاقاته السياسية معها رغم 
لقبول جماعة الاخموان كشريك سيامي في الساحة. لقد وضع اليبا- 
باعة في,زاوية ثاريخية حادة ‏ من حيث علاقاتهم السياسية ‏ وزبما قطع 
كثير من الاحزاب السياسية التي كسيت الشرعية السياسية الواقعية سواء 
الحاكمة ام بقاعدة الجمهور, ويسدو ان جماعة الاخوان في مصر (وهي 
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تحاول اليوم الحصول على ترخيص رسمي كحزب) لم تنجح في الخروج من هذا المأزق 
الذي كان نتيجة لخطأ كبيرنيٍ اجتهاد المؤسبس حسن البنا رحمه الله. ولان الاخوان 
تاريخيا وقفوا مبدئيا ضد جميع الاحزاب من حيث الحق القانوني في الوجودء نجد ان 
معظم الاحزاب اليوم لا تقف مع حقهم في الوجود القانونٍ كحزب او على الاقل لا 
تتحمس لذلك. هذا ولقد تضررت كل تنظيهات الاخوان في ياقي البلاذ العربية من 
هذا الموقف لانها ‏ وجريا على سئة المؤسس البنا ‏ باتت لا تعرف. بل لا تستطيع 
التعامل السياسي مع الفرقاء السياسيين في مختلف السوح العربية ماعدا السوذان 
وتونس حيث تمكن د. حسن الترابي وراشد الغنوثي تحقيق قدر معقول من التحرر 
الفكري والتصوري ازاء القوالب التقليدية للعمل الاسلامي العام ممقلا بصيغة 
الاخوان. لذا نجد الترابي قادرا على هضم متطليات العمل السياسي وتعاطي متغيراته 
برشاقة» ومن جهة اخرى نجد الغنوشي في تونس بحظى باحترام وتقدير كافة الفرقاء 
السياسيين في الطيف السياسي هناك بما في ذلك الحزب الشيوعي التونسي , 


من مصلحة الجميع تحديد قواعد اللعبة : 


© خلال العهد الملكي في مصر وقف الاخوان ضد جميع الاحراب وافصح اليئا رحمه 
الله اكثر من مرة عن رأيه بضرورة حلها. وجاءت (الحركة المباركة) ليلة 7 يوليو 
7 والتي لعب الاخوان فيها دورا حمائيا للثورة وشريكا في حركتها. وصدر في يوم 
1407/1١/5‏ قرار من (مخلس قيادة الثورة) آنذاك بحل كافة الاحزاب في مصر 
مع استثناء الاخوان من قرار الحل نظرا (للعلاقة الخاصة) بين بعض رجال الشورة 
وقادة الاخوان. وما كان من الاخوان وقتها الا التصفيق للقرار ‏ وهو قرار رغم كل 
مبرراته السياسية الظرفية ‏ الا انه لا يمنع القول بانه مجاف للحريات العامة في بلد 
كمصر زاخرة بحركاتها الفكرية والسياسية والاجتاعية. وعلدما (تغير الخال) في 
علاقة الاخوان بمجلس قيادة الثورة بعد صدام 1405 الدامي اخذ الاخوان يتلفتون 
يمنه ويسرة يبحثون عن فرقاء سياسييئ يقفون معهم قلا يجدون وتركوا (بالضم) كما 
تركوا (بالفتح) سابقا. واليوم نجد ان الاخموان في مصر ‏ وعلى لسان نوابهم في مجلس 


ب - يقفون مع حرية تشكيل الاحزاب بكل انواعها حتى ان مأمون الضيبي 
عن ترحيبه بحزب (قبطي) لورغب الاقباط في تأسيسه. 

طبعا السبب الذي يدفع الاخوان لذلك هو رغبتهم الملحة للحضول على 
ص رسمي للعمل. وق رأبي - وقد اكون محطنا ‏ ان الاخوان او تحديدا قيادة 
إن قد اخطأت في موقفها ازاء التعددية السياسية من البداية. هذا من جهة. 
اجهة اخرى لم تلتزم بهذا الموقف وتنسجم معه على طول الخط: ثارة تقف ضد 
الاحزاب (في 1 / ١‏ / 1407) عندما استثئيت من الحل وتارة تقف مع 
الاحزاب عندما تحاول اليوم الحصول على ترخيص رسمي للعمل كحزب . 
انه من الافضل للجميع ومن مصلحة الجميع تحديد قواعد اللعية ومن 
الموضوعية (التعددية الفكرية والسياسية) للجميع الاسلامي وغيره من 
ات: فاما الاقرار بذلك او ستجد الحركة الاسلامية نفسها في عزلة سياسية لا 
اعليها. ويبقى في رأني الغنوشي في تونس مثالا جديرا بالمراقبة والتحاديق لانه 
بذكاء وفقه الله. ومن يقارن مسار (جماعة الاخوان) في مصر بمسار (حركة 
الاسلامي) في تونس ‏ من حيث عملها السياسي ‏ لا يحتاج لكثير ذكاء لترشيح 
كصيغة عمل على الاولى؛ ذلك انهم في نونس وخلال (اقل من عقد) 
وأ هالم يحققه الاخوان في مصر خلال ستين عاما. مفتاح اللعبة هنا ى| نرى يكمن 
بم (حركة الانجاه الاسلامي) بالتعددية ورفض (الاخوان) لها. والله اعلم . 
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يجب الاقرار بحق الاختلاف في ما يجوز الاختلاف فيه 


قوة البرهان مقابل سطوة السلطان: 


© لقند مر التاريخ الفكري في الاسلام بمرحلتين: الاولى برزت فيها (قوة البرهان) 
والثانية انتفش فيها (سوط السلطان). ني الاولى كان الاسلام هو سيد الموقف على 
شتى الصعد في الحكم والفتح وتوزيع الثروة فئشات المدارس الفكرية والاجتهادية 
والفقهية في مناخ عام مفعم بالعافية والتطلع الى ريادة الانسائيةء ومن هنا جاء المزع 
الانساني في فكر تلك المرحلة . ولان معطيات تلك المرحلة كانت تدعو الى الثقة لم 
يكن المسلمون ‏ اذن ‏ يهابون الاختلاف في الرأي او الاتجاه او الفهم. على عكس 
ذلك كانت المرحلة التي تلتها (مرحلة سوط السلطان) حيث تراجع الاسلام عن 
القيادة واقصيت مقرراته عن الحكم والفتح وتوزيع الثروة فضمرت المدارس الفكرية 
والاجتهادية والفقهية وانتشر (وعاظ السلاطين) في كل مصر من امضار الاسلام 
يبررون (ولاية المتغلب). ولان معطيات هذه المرحلة لم تكن تدعو الى الثقةء ولان 
المرحلة كانت تنبىء عن ضعف وانحطاط وانحسار وتآكل تاريخي, لذا شاع بين 
المسلمين الاستبداد والقهر والخوف من الجرية والرأيٍ الاخخر والنزوع الى الرأي 
الواحد والحزب الواحد. 


© لقد ادرك الناس في المرحلة الاولى ان (الاختلاف) سنة الهية قررها الخالق على 
المخلوق في كتابه الكريم : [ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون 
مختلفين] هود ١1١4‏ . وليس من الحكمة ولا من الدين تجاهل هذا الاختلاف بين 
الناس في المدارك والتصورات والفهومات والاراء والاتجاهات والالسنة وغير ذلك من 
الصورء ولكن الحكمة تقتضي (تنظيم وتقنين الاختلاف) بحيث يتحول الى ينلسوغ 
اثراء للحياة الانسانية بدلا من ان يتحول الى سيف مسلط على رقاب البشر. ويبدو 
ان الرجال الذين رباهم محمد جَةٍ ادركوا ذلك حق الادراك ولذا نجد فيهم ثراء 
ورحابة وسعة فكرية وانسانية قلما نجدها بين مسلمي هذا العصر. والاختلاف الذي 
وقع بين الضحابة رضوان الله عليهم ولا يزال واقعا بين المسلمين هو جزء من الظاهرة 
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تق 1 


ليها الاية التي سيق ذكرها. هذا ولقد اختلف الصحابة في عهد 
| الامور وم ينكر عليهم ومثال ذلك يوم الاحزاب (انظر 
2 نرحه فتح الياري ٠7‏ / 817) . واختلف الصحابة في وفاة 
نعضهم رسول الله لم يمت واعتبر القول بوفاته ارجافا من المنافقين 
المخطاب) واخختلفوا في المكان الذي ينبغي ان ييدفن فيه واختلفوا في 
ن الخلافة» اف المهاجرين ام في الانصار. اتكون لواحد ام لاكر؟ 
نفس الصلاحيات التي كانت بيد رسول الله 5؟ واختلفوا حول 
اة وسبي اهل الردة وقسمة الاراضي المفتوحة والمفاضلة في العطاء 
كر ابن القيم في (اعلام الموقعين) ان المسائل الفقهية التي حالف 
الله عنهها بلغت مائة مسألة. واختلف الاوزاعي مع ابي 
كسيا اختلف الائمة (الحسن اليصري وابوحنيفة 
.وابن سعد ومالك وابن عيينه والشاقعي وابن حنبل 
ام فلكل واحد منهم مبجه وطريقته. وبكل سعة وسماحة 
آله ويقول .(هذا الذي نجن فيه رأي لا نجبر عليهاحد 
2 به) ورغم شدة الاختلاف في الفتيا بين ابن 
وزيد.ين ثابت» فقدرأى الاول الثاني يوما يبركب 
تئح يابن عم .رسول الله. فيقول ابن عباس: 
وكبرائنا . فقال زيد: ارني يدك. فأخرج ابن عباس يده. 


كس بافل بنينا. 


الثائية (سوط السلطان):وفيها تحقق الفصل التام بين 
السياسية وهو امرلم يكن موجودا في المرحلة الاولى. 
تين في الامة (الفكرية والسياسية) ضاز الساسة 
سات تثم عن جهل في السياسة الشرعية . وصار 
عن لب المسائل ويشتغلون بقشورها طلبا للسلامة من 
كأ الفقه افضسل الطرق لضنبط حياة الشاس مع 
#,التطلبعوسيلةاعترير مبلطات الصائية 


احل انكفاء. مراحل وحدة ومراحل تجزئة. مراحل 
ية ومراحل نور ومراحل ظلام . ومن المهم كذلك ان بي, 
: هي تصيغ (المشروع الاسلامي) وخطابه ضرورة 

النصر والفتح والوحدة والعسدل والحرية والدور: لا قيم 
والظلم والأستبداد والظلام . يكفي ان نقول ان مشروعية 
الأول كانت تسعند الى شورى المسلمين وارادتهم العامة؛ اما في 
تستند إلى (التغلب) وفقه (التغلب) ووعاظ (التغلب) وشتان 


واستبدادهم . وتهمش الفقه ودوره وبعد ان كان الناس يسألون ف المرحلة الاولى ‏ 
الفقهاء عن الاموال وتقسيمها والارض واحيائها والامارة وضوايطها صازؤا في 
المرحلة الثانية يكنفون بالسؤال _مثل ابامنا هذه - عن -الوضوء من لمس المرأة ومس ١‏ 
الذكر وعن جواز لعب الشطرنج واكل لحوم الخبل وغير ذلك. انها مرحلة الهبوط 
والانحسار والتآكل التاريخي . يروي ربيع بن يونس حاجب المتصور ان المنصور دعا 
ابن ابي ذتئب والامام ابا حنيفة وقال له|: كيف تريان هذا الامر (الخلافة) الذي 
خولني الله تعالى فيه من امر هذه الامة. هل انا لذلك اهل؟ قال ابن ابي ذئب 
للمنصور: [ملك الدنيا يؤتية الله تعالى من يشاء وملك الآخرة يؤتيه الله تعالى. لمن 
طلبه ووفقه الله تعالى والتوفيق منك قريب ان اطعت الله تعالى وان عصيته فبعيد وان 
الخلافة تكون باجماع اهل التقوى لمن وليهاء وانت واعوانك خارجون عن التوفيق 
عادلون عن الحق فان سألت الله تعالى السلامة وتقربت اليه بالاعمال الزاكية كان 
ذلك والا فانت المطلوب]. ومالذي حدث لابن ابي ذئب؟ قال ابو خنيفة ‏ والذي 


انعكس على منهجها الفكري وبئائها التنظيمم 
ى. فمعبجهنا احادي التوجه وغير قادر على 
مج بها هذا العالم الفسيحء ومن الخطأ التصور إن 


كان يقف بجانب ابن ابي ذئب: [كنا نجمع ثيابنا غحافة ان يقطر عليتا من دمه] انا أ آلا للاسلام وترييد هدمه. وانعكس الامر على بنائها 
مرحلة الارهاب والتسلط والاستبداد والدم . 1 / لاستيعاب الخلاف في وجهات النظر وتعددية 


!1 ت الحركة بذلك بدل ان تلشغل ب 
رة والاهمية والجذرية والعالمية مايحتاج كل ذرة من 
فيه احركة كحركة واحدة واصبحت 
ثلاثا ونسبعين حركة مستقلة عن بعضها. اما 
كة | مع الاطراف الاخبرى فاوضح من 
حتى الان غير قادرة على تأسيس شبكة متوازنة 
لانظمة والقوى السياسية المتفاعلة في الوطن العربي 


الحركة الاسلامية وضرورة الانعتاق من مواريث المرحلة الثانية 


© ومن الملاحظات المؤسفة التي يجدر تسطيرها هنا هي ان الخركة الاسلامية ‏ من 
حيث موققها ازاء حرية الاختلاف والتعددية الفكرية والرأي الاخر_ تبدو متأثرة | 
بالمرحلة الفانية (سوط السلظان) من تاريخ الاسلام الفكري اكثر من استلهامها | 
المرحلة الاولى (قوة البرهان) وهي المرحلة التي ينبغي ان تكون في معيارية الحركة 
اكثر تمثيلا خط الاسلام الايديولوجي . وحيث ان الحركة الاسلامية تسوغ وجودها 
السياسي باعتبارها حاضنة المشروع الاسلامي . وحيث أن الاخير ازدهر في المرحلة 
الاولى فيتبغي ‏ ويكون من المتوقع ان تلتصق الحركة الاسلامية بقيم الفكر والسياسة 
في تلك المرحلة .لا في المراحل التي تلتها. وتكون الحركة اكثر تمثيلا للاسلام ولمشروعه 
في البناء الحضاري والانساني لو انها فعلت ذلك. ومن المهم ان تدرك الحركة- 
وبالاخص قيادتها ‏ ان في تاريخ الاسلام مراحل مهوض ومراحل هبوط؛ مراحل نصر 


أن اليوم تتعرض لنفس الاشكالية : اي عدم تقبل 
في سبة 1968 حدث خلاف في الرأي بين 
حنه الله واناس لديم ملاحظات مهمة 
الا مين أن بيشاقش الامر وتتقادح الاراء 


عقت كا 


وتستوعب المشكلة» اذا بالقيادة تتجاهل ملاحظات (المعارضين) وتسفه اراءهم وتنشر 
بين الاخوان تب| تلص بهم ما يضطرهم للاعتصام ب (المركز العام) للاخوان وتكنون 
التتيجة صورة مشوهة للاخوان في الشارع المصري وتنعقد لحنة للتحقيق (بعد خراب 
البصرة) وتعقد ثهاني جلسات على مدى اربع وثلاثين ساعة لتوجه ست عشرة تهمة 
لثلاثة من كبار (المعارضين) للهضيبي رحمه الله وهم : الشيخ صالح عشماوي والشيخ 
محمد الغزالي والاستاذ احمد عبد العزيز (وانتهى الامر) بفصل الثلائة. ومن يتبع 
نشاط الاخوان في مصر وسوريا والاردن واليمن والجزيرة العربية وغيرها من الاقطار 
يلاحظ ان الاخوان حتى الان يعانون من نفس الاشكالية: عدم تقبل واستيعاب 
وتوظيف الرأي الاخر في مؤسسات تنظيمهم مما يرشح الاخحوان لعملية متواصلة من 
التاكل الذاي والداخلي وفي هذا لا شك خسارة كبيرة للدعوة الاسلامية والمشروع 
الاسلامي الذي حمله الاخوان منذ 1418 . 


© المطلوب هو الغوص الى جذور هذه الازمة الفكرية التي تعانيٍ منها الحركة | 
الاسلامية واعادة النظر في الممسجالفكريالذي تتبناه الركة والذيعلىاساسه شادت 


ابنيتها التنظيمية وعلاقاتها السياسية ايا كانت نوعية تلك العلاقات. المهم في الغباية 
ان تؤدي تلك المراجعة الى رفع كفاية الحركة في التعامل مع (الاختلاف والرأي 
الاخر) ضمن اعضائها وخارج اطرهاء ومن المدوقع لو تمكنت الحركة من ذلك ان 
تشهد مراحل نوعية اخيري تنقائع بمشروعها الى الامام.. من جهة اخرى لو اصمت 
الحركة اذانها هذه الذعوة فمن المتوقع ان تستمر عملية التاكل الذاتي الذي تعيشه 
الحركة هذه الايام . 


-؟هك 


ى الحقوقي لدى ابناء الحركة الاسلاميية 


الازمة: النموذج التاريخي والمنظور اليه: 

ميس الفارط ان التاريخ الفكري ني الاسلام مر بمرحلتين: 
ه (قوة البرهان) والثانية انتفش فيها (سوط السلطان). في الاولى 
والحريات العامة والسلطات العامة وكانت الحياة العامة قريبة 
ابتغاه الاسلام واسس له رسول الله صل الله عليه وسلم ني (دولة 
). وفي المرحلة الثانية تراجع خط الصعود بفعل عوامل كثيرة 
للخوض فيها. فجاءت مواصفات المرحلة مثافية للحقوق 
ومكرسة للسلطة الخاصة المطلقة وغير المقيدة وتحولت 
تت في المرحلة الاولى (عقد مراضاة واختيار لا يدخله اكراه 
ي والفراء ومالك وغيرهم: اقول تحولت الى (ملك 
هرقل اخر) كما قال عبد الرحمن بن ابي بكر لمروان 


ف ان تسدريس التاريخ الاسلامي والعسرب الذي تلقيناه في 
5 (موضوعيا) ني اتجاهه العام. ويبدو ان ثمة عوامل 
اننا كأمة ‏ نعيش مرحلة هزيمة تاريخية وتبعية مغالية 
منظومة (دول الاطراف) والامم المهزومة تدمن 
د كله لدت عن (الابجاد 0 0 غض 


© والحركة الاسلاميةقطاع بشري تعرض لما تعرضت له الامة بكاملها من 
مسخ وتشويه في فهم التاريخ والموقف مه فجاء فهمها لتاريخ الاسلام والعرب 
انتقائيا محزأ ما اعجبها منه ابرزته ومالم يعجبها تجاهلته. ولذا من يتابع (الكتاب 
التاريخي) الذي تنتجه (المطبعة الاسلامية) لا يجد المادة العلمية اللرصيئة التي تتناغم 
مع روح العصر العملية وزوايا اهتاماته . 


الانعكاس المرئي : المنهاج الثقافي والعلاقات الداخلية : 


© بعد ان تشعبت الحركة الاسلامية على اعتبار انها قطاع من الجمهور 
العربي الاسلامي ‏ بالمفهوم السائد للتاريخ الاسلامي العربي تشكل وتكون لديها 
حس المغالاة في (تنقية التاريخ) وتبسيطة ورصه في كيس واحد. وازعم ان الامر بات 
لا يخلو من عمى الألوان. ودخل في السنوات الاخيرة (البعد الطائفي) في الموضوع . 
فعقد المعضلة وفرعهاء وصار انتقاد (بني امية) من الامور التي تندرج ‏ في معيارية 


الحركة الاسلامية الموجودة في الوطن العربي ‏ تحت بند (الخطر الطائفي). لا بل - | 


وكردة فغل غير مدروسة على الاطلاق ‏ شرعت بعض الاقلام الأكاديمية المنتمية 
للحركة الاسلامية لاعادة تفسير سققوط الدولة العثمانية وتوغلت في الدفاع عن 
سلاطيها وتبرع (كفاعل خير) المسلمون المعاصرون ني طباعة وترويج (مذكرات 
السلطان عبد الحميد) وتم تناسي كل سوءات العثمانيين ودمويتهم وظلمهم وضيق 
افق ادارتهم السياسية واستهتارهم بالدساتير والخريات العامة والحقوق العامة ثم 
تنابى كل ذلك خلال الشوق لرد الاعتبار للامة الاسلامية على اساس ان العثمانيين 
كانوا محط الخلافة الى 1915 . 


© ني هذا اجو المترع بالمرارة والهزيمة نشأت التشكيلات الاولى لكبرى الحسركات 
الاسلامية المعاصرة اي «الاخوان المسلمون» 1918 بعد سقوط الخلافة العثمائية 
باربع سين لا اكثر ووضع المتباج الثقاني للحركة ليس في اطار (اعادة يثاء الاتجاه 
الاسلامي وتكويته ثقافيا وايديولوجيا) ولكن ني اطار (اعادة الثقة للاتجاه الاسلامي 
بنفسه في مواجة الظروف المستجدة التي عقبت سقوط الخلافة العثانية) وقند كانت 


-ممء 


1 ري والسلطوي. مقابل التركيز والاهتهام المكتف على بناء 
: اين ار لوسك سي لان لي (ملكراات 


1 ب الروج. واعادة الثقة ا الاو 
ومن المؤسف ان الهاج الثقاني داخل الحركة لم يتغير او يتطور 
بدات اطائلة التي ظهرت في الساحة (ثورة 1557: تأميم القئاة 
حرب بور سعيد 219685 قيام الوحدة بين مصر وسوريا /198؛ 
الاجراءات الاشتراكية والميثاق ١9517‏ 1456., هزيمة حزيران 
اصر ٠/ا19.‏ حرب رمضان */ا191اء كمب ديفيد /ا/191» 
0 هذه احداث كبيرة في اهميتها ودلالاها لا نجد لها صدى 
الثقاني والتربوي للحركة وكأن الاخيرة لا علاقة لها بالمحيط 
مي . واستمر المنباج الثقاني للحركة ومازال يركز على الروج 
النفس الاسلامية حتى شبعت ثقة بل زآد كيلها دون مادة تحقق رفع 
للعالم المعاصر فجاء خطاب الاخير للمجتمعات المعاصره متنا 
في الماضوية غريبا في الشكل والمضمون.ء ولان المنهاج الثقاني 
لامية المعاصرة (الاخوان ‏ السلف ‏ الجهاد ‏ جماعة المسلمين وغيرهم) 
إلى التطور ويعكس قضايا تاريخية في الاعم نجد ان تواصلهم مع 

العصر وتشايكاتها ضعيف ووعيهم لمستجداتها ومصطلحاتها ات 
ذكرئا لا لضعف في قدراتهم الذهئية والابداعية: ولذا فاعادة النظر في 
في تسظيمات الحركة جدير بحل هذه الاشكالية وان الارشاد 


'جتواعي والتاريخي والحضاري كفيل برفع كفاية المسلم المنتمي في وعي 


.الفعل والتأثير فيه كما ينبغي . 


جوم 


هد 


© انعكست هذه المشكلة (غياب الوعي بالحقوق العامة للافراد حتى على 
(نظم ولوائح) تنظيمات الحركة الاسلامية للاسف. نجد كمثال في (النظام العام 


للاخوان المسلمين) المعمول به الان والمعتمد رسميا من التنظيم في 4 شوال | 


هالموافق 14 تموز 14878 وني الباب الشالث بالذات حيث (شروط 
العضوية) هناك تركيز تام ومكثف لحقوق التنظيم على العضو وتجاهل لحقوق العضو 
على التنظيم » طبعا هذه قضية لا تستعصي على الحل ان شاء الله وبالامكان تضمين 
(النظام العام) وني نفس الباب بعض المواد التي تعني بحقوق العضو على التنظيم في 
حالة تعرضه لما يمكن اعتباره انتهاكا لحقوقه. وقد ذكرت ذلك كمثال على انعكاس 


المشكلة على (العلاقة الداخلية) في تنظيبات الحركة الاسلامية . خطورة الانسان | 


الذي لا يعي حقوقه تكمن في انه لن يعي حقوق الاخرين وبالتالي قد تصدر منه كثير 
من التصرفات المنتهكة لحقوق الآخرين وخطورة الحركة التي لا تعي حقوق افرادها 


تكمن في انها لن تعي حقوق المجتمع الاوسع الذي يحيط بها وبالتالي من المتوققع ان 


تصدر منها كثير من السلوكيات السياسية التي فيها انتهاك للحقوق العامة في المجتمع 
الاوسع . 

© نظرا للاسباب المذكورة انا التاريخية والسياسية الموضوعية والذاتية 
المركوزة في تشكيل العقل المسلم نجد ان موقف الحركة الاسلامية المعاصرة من 


المنظيات واهيئات الدولية والقومية العاملة في مجال حقوق الانسان لا يتسم بالجدية. ١‏ 
فهناك (منظمة العفو الدولية) و (المنظمة العربية لحقوق الانسان) وشبكة من أ 
الر وابط المتعددة العاملة في نفس المجال ومن الملاحظ ان معظم المنظمات السياسية | 


والاحزاب والحركات والجماعات العاملة في ائحاء العام حريصة على التواصل مع 
(المنظمات الحقوقية) وحريصة على عرض مظالمها لتتبناها تلك المنظمات. غير اننا لا 
نلمس حرصا من الحركة الاسلامية ني الاستفادة من هذا المجال» بل العكس نلحظ 
موقا سلبيا من بعض تنظيمات الحركة الاسلامية اذ خرج علينا البعض بمقولة ان 
المطالبة بحقوق الانسان دعوة اميركية مشبوهة ينبغي الحذر والحيطة متها وقال 
اخرون اهم مستعدون للتعاون فقط في الدفاع عن حقوق الاسلاميين ولا يروث 
(شرعية) الدّفاع عن حقوق غيرهم. من جهة اخرى نجد ان الاحزاب العلمانية 
والقومية واليسارية والشيوعية تتواصل مع منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في كل 


557 -+ جه 


ة (اقريقيا واميركا الجنوبية واسيا) بينم| لا نجد من 
اما كافيا لاستشمار هذا المجال سياسيا برغم الاستبداد 
رضون له في اكثر الاقطار الناشطين فيهاء ولا بد ان نفهم هذا 
اسلامية ازاء منظمات حقوق الانسان في اطار الجذر الفكري 
الشاريخي والنموذج الذي ساد فيه مرورا بسقوط الخلافة 
احداث جرحت هيبة الاسلام والمسلمين. 


الحركة الوطتية في جنوب افريقيا ان تتواصل مع منظيات 
الاخص منظمة العفو الدولية) فجعلت من رمزها نيلسون 
سر) وتحركت تلك المنظيات توزع صوره وتشرح قضيته 
حتى ذاع ذلك في الافاق فاضطرت حكومة جنوب 
.قد رسمته لنفسها تجاه مانديلا وكسب الاخير الجولة 

ئزائه. لو حرصت الحركة الاسلامية على التواصل 
من نصرة سجنائها ومعتقليها والتخفيف عنهم 
ض قضيتها العادلة ولجعلت من شعاراتها حركة انسائية 
الى جاكرتا اي على امتداد العالم الاسلامي . 


ندهب اليه ان الوعي الحقوقي لدى ابناء الحركة 
: اية يتنميته ورعايته عير برامج مكنفة من الارشاد السياسي 
١‏ بي قد مع الاشراف الصحيح - يتبلور في مؤسسات 
رعاية الحقوق العامة في المجتمع الأوسع. ان بروز هذا 
٠‏ الحركة من شأنه ان يدفع عدة جهات في هذا العالم 
مع الحركة الاسلامية الذي سيكون له في رأينا 


قيادة الحركة رمزية.. مرهقة.. بطر يسركية.. ومعظمها أ 


من الحرس القديم 


نظريات في القيادة: 


© نظرا لاعمية موضوع (القيادة والزعادة والرئاسة) فلقد تناوله معظم العلماء في شتى 
ميادين المعرفة بالبحث والتحليل. فافلاطون في كتابه (الجمهورية) قسم المجتمع الى 
ثلاث طبقات (اهل الذهب واهل الفضة واهل الحديد) اي الطبقة الحاكمة القائدة 
والطبقة الحارسة المقائلة والطبقة العاملة المنتجة للغذاء . 

ولقد شرح افلاطون ني كتابه المذكور مواصفات الطبقات الثلاث وركز على 
الاولى التي وصفها ب «الملوك الفلاسفة». وتناول الموضوع ايضا في كتاباته ارسطو 
وخاصة في كتابه (الخطابة) اذ كانت الموهبة في الخطابة مربوطة لديه بموهبة القيادة 
ايضا. نجد ارسطو في تصديه لموضوع الخطابة (القيادة) يركز على ثلاث زوايا 
للموضوع: ما ينصل بالقائد كشخص وسلوك وما يتصل بقاعدة المتعاملين معه وما 
يتصل بالخطاب الذي بينهها. ومن المفكرين في حضارة الاسلام الذين اعتنوا بتفسير 
ظاهرة القيادة يبر ز اسم الفارابي (181-١6م)‏ واسم ابن خلدون 
(140-185م) . فالاول تئاول الموضوع في كتابه الشمين (المدينة الفاضلة) والثاني 
في كتابه الشهير (المقدمة). يؤكد الفارابي على السمات الشخصية التي يتصف بها 
(القائد والزعيم) ويلخصها في اثنتي عشرة نقطة (سمة) من المهم ان نذكر منبا ونحن 
نتطرق لموضوع القيادة في الحركة الاسلامية ثلاث سات (ان يكون القائد جيد الفهم 
والتصور. وان يكون محبا للتعليم والاستفادة» وان يكون عدلا غير صعب القيادة ولا 
جموحها ولالجوجا اذا دعى الىالعدل) .واما ابن خلدون فنجده ‏ يعبقرية ‏ يربط بين 


المناخ الجغراني ومستوى الخصب او القفر في القطر وطراز الحكم السائد ومستوى 


التطور الاجتاعي الذي بلغه المجتمعء اقول يربط كل ذلك بطراز الشخصية السائد 
في المجتمع والقيادة التي تئشأ في تلك الشبكة من الظروف الزمانية والمكانية. ويؤكد 
ابن خلدون خلال كل ذلك ان القهر والسطوة والاخافة تؤدي الى تكاسل في النفوس 
وضعف فيها. هذا وقد صاعغٌ العلياء خمس نظريات اساسية لتفسير ظاهرة القيادة 


ب 


ة الموقفية والنظرية التفاعلية ونظرية السمات ونظرية القائد 
ظيفية على ان القيادة (وظيفة تنظيمية غايتها القيام 
تحقق اهداف الجماعة) وتعدد النظرية الوظيفية المهام المنوطة 
| بعشر وظائف (التخطيط ووضع السياسة والايجساء 
نفيذية والوساطة والثواب والعقاب والقدوة والرمز 
الموقفية فتؤكد ان القائد الذي يصلح لأمة من الامم في 
في موقف السلم . أما النظرية التفناعلية فتؤكد ان 
ل (تفاعل المنغيزات الرئيسية) والبي هي (القائد نفسه 
أعة من حيث هي علاقات وتتضصائض واهداف 
». واما إنظرية السرات) فيؤكد صاحبها على ان توافر 
عالية والاجتماعية والمعرفية في بعض الشخصيات توضر 
يرا تؤكد تظرية (الفائد العظيم) ان هتاك رجالا عظماء 
ويخصر العلماء وعلى رأسهم (جيب) صفات القائد 
قعء الكفاءة واللياقة البدنية» النظر الى الكليات 
اللائق والقدرة على الاقناع والقدرة على 
ركبة في مساعدة الاخمرين والقدرة على التعليم 
ب والذكاء العام والمبادأة ونزعة التعاون والمقدرة 
ات الانسائية والنضج الانفغالي وتفهم العمل - 
بن - مدخل في علم النفس الاجتماعي) . 


ات وعبر مراحل التاريخ وذلك لاهميته وخطورته 
الأنسائية . ليس إذن تطرقنا للموضوع بدعا من 
العلماء الافذاذ في تاريخ البشرية وتاريخ الاسلام 


0 


القيادة في الحركة الاسلامية ونمو الثزعة المازوكية : 
© خلال هذه السلسلة من المقالات المختصرة والمكثفة المحركة المنشطة للحوار ‏ لا 
اكثر- والتي نتطرق فيها للثغرات في طريق الحركة الاسلامية, نعتقد بان موضوع 
(القيادة) ‏ أي قيادة الحركة الاسلامية بمواصفاتها التاريخية والحالية - هي سبب رئيسي 
في افراز هذه الثغرات وتكريسها وتجذيرها وتكثيفها وتفريعها وتشطيرها في جسم 
الحركة الاسلامية ولقد ساهمت ‏ لا شك ظروف المحئة التي تعرضت لها الحركة 
الاسلامية في طول العام العربي الاسلامي وعرضه في تعقيد اشكالية القيادة واعاقة 
جهود (الاصلاح الداخلي) في الحركة اذ كلما اششد ليب المحن تغيبت الظروف 
الموضوعية للتوازن الداخلي وفتح الباب على مصراعيه لاتجاهات الغلو والتطرف: 
وهذا امر قد تكرر ني اكثر من جماعة عقائدية . لقد انعكس (جو المحنة) على تكوين 
القيادة في الحركة وتشكيلها وارتبطت قيادة الحركة من حيث هي (رمز) بالمحنة 
(المطاردة والتشريد والاعتقال والمحاكمة والذبح) وتألفت روح القيادة في الحركة 
الاسلامية ومغبج تفكيرها مع مهام (المقاومة الروحية والعقائدية النفسية للطاغوت) 
للدرجة انها باتت غير قادرة على التفكير الايجابي الممبجي (المنزوع السلاح) في ظل 
ظروف طبيعية من السلم والحرية. وربما هو هذا ما كان يبتغيه اعداء الحركة 
الاسلامية اي (شل قدرتبا على التفكير المنبجي ذي المدى البعيد) عبر حملات القمع 
والاضطهاد الشرس. ومن المهم ان تدرك الحركة الاسلامية ان القياذة التي تصلح 
لاجواء الازمات والمحن ليس بالضرورة هي ذاتها صالحة لاجواء الانفراج والتواصل 
السياسي مع المجتمع الاوسع . من هنا نقول ان مواصفات القيادة في ظل الازمة 
والمحنة لا تتطابق بالضرورة مع مواصفاتها في المجتمع الذي يؤمن بالتعددية السياسية 
والمزاحمة العقائدية والفكرية وني اطار من الحماية الرسمية للحقوق المانية (النظرية 
الموقفية) . ومع ذلك نمجد ان قواعد الحركة الاسلامية (متعلقة نفسيا) باجواء المحنة 
حتى لوانقشعت. وصارت القيادة تشجع هذه النزعة في القواعد من باب (التعبكئة 
المعنوية) و (رص الصفوف) فتجد؛ مجموعة من الشباب المعاقى يجتمع حول طعام 
رهيف في غرفة مكيفة امنة ووثيرة حديثهم في اوله وآخره عن (المحنة) . هذه النزعة 
(المازوكية) لدى ابناء الحركة تشجعها القيادة لانها تعطل (النظرة النقدية) وتغرق ابئاء 
الحركة في يحر التعاطف والتغاضي والتناسي . 


ظ 


ْ 
ب المعايير الموضوعية للنظر الى القيادة وقحص ادائها السيابى والتنظيمي »» 
الاجواء العاطفية والانفعالية عند مشاهدة الحركة ورموزها او السماع فم 

ق بالاشخاص اوضح من التعلق بالمشروع العام للحركة والانحياز 
ه) أبرز من الانحياز (للأمة) . ا 


الع صلاح شادي احد قادة (النظام الخاص) في جماعة الاخوان يعلق على 
مؤسس اللسباعة حسن البئا رحمه الله في 17 / 7 / 1444 فيقول عن اليّنا 
(لم يكن ففط اشعاعة نور على طريق الحق تبصر بها خطوناء وائما كان المحور 
ات عليه امالنا للوصول بالحركة الاسلامية الى هدفها الصحيح. كانت 
انفاسه وصحونا من صحوه وحركتدا من خخطوه. فلم اخشارة الله الى 
أدراكنا لمسيرتناء الى اين نسير؟ وكيف نمضي بعده). انظر صفحات من 
'لل هذا نص خطبر من حيث دلالاته الفعلية والتنظيمية والفكرية 
خاصة أن الذي كتبه رجل عسكري يقيس الكلمة قياسا صارما. واخطر 
النص انه يؤكد على ان القيادة في مفهوم الاخوان هي شخص أكثر مها 
شخص ينتهي وتكون معه نباية قيادة ولا بد من شخص اخر فيه سماتا 
ل لع بداية قيادة جديدة. هذا المفهوم الشخصاني للقيادة قد عانت مثها 
ات العقائدية في العالم الشالث سواء كانت الاسلامية منها او غير 
: انه مفهوم للقيادة يسود حيث يفشو التخلف وترين مناخانه . واخطر ما في 
و من أثار هو ربط المشروع العام للحركة ‏ اية حركة ‏ بشخص القائد او 
عا كان الكلام الذي ذكره صلاح شادي رحمه الله يعكس تعلق التلميذ 
السريد بالشيخ و(الوند) كما يقول الصوفية: وليس في ذلك وفي هذا 
:ما يعيب. لكني ‏ ومن خلال تنبع اثار اغتيال البنا رحمه الله على الجماعة 
لى ادائها ارى في هذا النص - وغيره كثير من مصادر الاخوان ‏ مشكلة 
يمفاهيم الاخوان حول موضوع القيادة واثر ذلك على وعيهم لضخامة 
ام الذي تبشر به الجماعة . وني يقيني ان البنا رجمه الله لم ينتبه ما فيها 
الاشكالية الخطيرة التي واجهت الجماعة يعد مقتله ولم يضع الاحتياطات 
اهيمية والمؤسسية والتربوية والادارية) لتجنبها. لذلك ظلت جماعة 


الاخوان بدون قيادة ما بين مقتل البنا في 4/٠ / ١5‏ حتى /١٠١ /1١9‏ ١5و(‏ النصوص في غيسر مناز لهسا في 
عئدما تسلم حسن الحضيبي. رحمه الله قيادة الجماعة في ظروف عبوسه اي ان الاخوان ع ال معة والطاعة 

ظلوا بلا قيادة ولا توجيه (بعد مقتل البنا) لمدة تقارب الثلاث سنوات وهذا في حد ب 

ذاته يؤكد على ان مقهوم الاخخوان للقيادة بحاجة الى مراجعة في اتجاه تحويل القيادة من ا 

شكلها الشخصاني الفردي الحالي المرتبط بشخص («المرشد) الى شكلها المؤسسي| لكاي القيادية 


غلى اداء الشركة الاسلامية هو تكوين قيادات تنظيماتها 
في والتغفبى). القد تسنى لي لقاء عدد غير قليل من تلك 
اغبا العربية والاسلامية» وبرغم كل التقدير والمحبة التي 
الا يمعي من: الجزم .يان عددا غير قليل منهم - 
فيها ‏ باتوا يشكلون معوقا من معوقات الدعوة 
القينادات هي من الآباء المؤفسسين ومن 
اوهاء الفجوة واهوة في 
ة الراكدة والقاعدة الواعدة: ثانياء ان مرارة 
د (بعضها قضي في السجن عقدين من الزمان) 
.على سير الدعوة الاسلامية: وهوامر كان ينبغي 
السجن لمدة عقدين من الزمان لا شك يؤثر 
رات التشكيل الاجتماعي والسياسي 
لديه . فكيف يتسنى من يمر بظروف كهذه ان 
ل ليتسلم قيادة حركة شابة وحية ومتطلعة 


الجماعي والتي تستمر في مهامها متجاوزة احداثا متوقعة كمقتل البئا رحمه الله او غيره. 


© ويبدو من خلال استقراء موضوع القيادة في جماعة الاخحوان ان الجماعة تتبنى ‏ من 
حيث تدري اولا تدري ‏ (نظرية الرجل العظيم) في تفسير ظاهرة القيادة وهي نظرية 
تؤكد على ان البعض من الرجال يولدون بموهبة القيادة ولذا من العيث انتقادهم ور 
من قلة العلم الحديث عن (كبواتهم) . من اجل ذلك لا نجد كتابا او مقالا اودراسة. 
او بحثا او محاضرة تنبناها الجماعة وفيها شيء من الانتقاد او التصويب او التصحيح 
لبعض من الخطوات او القرارات او السياسات التي ثبتتها قيادة الجماعة في مرحلة من 
مراحل تطورها هذا الكبح للنقد الذائي مربوط لا شك بمفاهيم الحركة للقيادة وما 
يتبعها من مفاهيم (الطاعة والامارة) والولاء والبيعة وهذا ما سوف نبحثه في اللخ 
المقبل ان كتب الله في العمر فسحة. 


.زمرة من الحقائق 


التاريخي البين الذي تعاني منه معظم القيادات 
ة التي ذكرناها ‏ ارتبط بها ايضا ضرب من 
اوفارساتبنا بتك غلك أمز مساءلتهااو 
ت عدة لقاءات (خاصة) مع عدد من 
الندن )١1955‏ رعمه الله والاستاذ عمر 
الله وغيرهما في وزتها وتي اساكن 
حاطت بتلك القيادات والمجاهدات 


والابلاءات التي مرت بها عطلت الجدوى من تلك اللقناءات واغرقتها في بحر 
التعاطف والتخاضي والتناسي . واعتقد ان (الالة) التي تحيط بمعظم تلك القيادات لها 
ما يبررهاء غير انه من غير المفيد ان تحول أو تَعيق الخوار الكاشف الصريح لاداء تلك 
القيادات؛ أو التهيب من نقدها وتصحيحها وتقويمهاء ان احترامهم وعبتهم بل 
الدعاء لهم لحي من حقوقهم الادبية عليناء غير انه في مقابل ذلك لا نبالغ اذا قررنا 
هنا بان لنا حقوقا عليهم من ضمتها حق المناصحة والمشاورة: والمعارضة والمحاورة وغير 
ذلك من الحقوق الادبية التي تمتع بها الصحابة وهم في حضرة المصطفى إ. هذه 
(الرمزية)و (الحالة) التي تحيط بعدد غير قليل من القيادات (التنظيمية) الاسلامية 
زرعت في الاخصيرة روحا غريبة من (البطريركيه) التي تتعامل من خلانها مع كل 
المنتمين كما يتعامل الاب مع اطفاله : تارة يعتمد على التشجيع والتوجية واخرى على 
التوبيخ والتأئيب والتسلط. لكن لاما (يمنحهم) حرية محاورنه ومناقشتهء دع عنك 
مناصحته او الاعتراض على بعض آرائه ومواقفه . وهذه وضعية غير سليمة في العلاقة 
بين القيادة والقاعدة تعيق (الاصلاح الداخسلي) وتؤدي الى تراكم الاخمطاء وتكرارها 


وانتشار روح البلادة والتواكل واللامسؤولية والميكانيكية في الاداء والنمطية في الراي| "١‏ 


والتصور والفهومات. 


© حل هذه الاشكالية يكمن في ضرورة تبني سياسة (الاحلال) التدريحي 
للدماء الجديدة الشابة الواعدة في الميئات العليا للتنظيم الاسلامي محل (الآباء 
المؤسسين والحرسس القديم). هذا امر اما ان يأتي طوعا او كرها بيد ان مجيعه طوعا 
واقتناعا ومحبة وادراكا وتقديرا الصق لاشك بروح الاسلام ومشروعه العظيم في بناء 
العلاقات الانسانية. ان الاحراب والجماعات العقائدية الحاكمة اليوم بدأت تدرك 
ضرورة تجديدوتطوير الدماء والقيادات والطروحات وصيغ العمل وهياكل التحرك؛ 
تفعل ذلك وهي حاكمة بيدها السلطة وآلة العنف والترهيب (الجيش والشرطة) 
ووسائل الترغيب (المال والنفوذ) والشرعية الدولية (سفارات وعضوية في المنظات 
الدولية). فهل نبالغ اذا قلنا ان الحركة الاسلامية ‏ وهي الشريدة المستضعفة المهيفة 
- اوج ما تكون لذلك؟ 


تتزيل النشوص في غير منازها: 


.هذا الركود في هياكل القيادة لدى الحركة الاسلامية المعاصرة تفرع عثه 
المفاهيم الخركية الخظيرة المتعلقة في مسألة الطاعة والانقياد والبيعة. يقول د. 
عمد غئارة وهو يتعرض لمظاهر الخلل في الحركة الاسلامية المماصرة ان الكثير من 
اليركات الأسلامية المعاصرة قد بالغت في ترويض اعضائها على طاعة القيادات اكثر 
بها دربتهي على عاسبة ونقد وتقويم هذه القيادات وليس يكفي أن يقال انها طاعة في 
معصية ذلك آن الخلل في علاقة «الطاعة» ب والحرية» على النحو الذي لا ينمي قي 
الاعضاء ملكات النقد والنصح وشجاعة الاعتراض عتد اعضاء هذه المركات هو 
1 صسية من معاصي التربية في هذه الحركات لانهاتثمر - ولقد اثمرت وحدائية 
شد والامير والامام بل واثمرت العديد من الوان التفكك والقصور 
اصابت العديد من هذه الخركات عندما غاب الرشد قغاب عتما الرشد 
قيادات هدربة وحكيمة وحصيفة في صفوفها التي تقف وراء المرشد 
الصفوف الثانية والمتوسطة والقاعدية. 
رة الحديث في التركة الاسلامية عن الشورى ووجوبها وعن 
إيخها الاسلامي وعن حرية الراي والتفكبر في الاسلام» إلا ان 
(تنظييات) امرك لا ينبىء بأن القيادة تقف لالح هذا 
أكثر منه وافعيا. فوجوب الشورى عند القيادة هو التنسك 
على روحها. 


(الشجعان) الذي مارسون (الشجاعة الاذبية: فتلصق القيافة بيع 
شت انواع الاء لحجود انهم يطالبون ب «الحوار» معها ‏ والاخنطر من هذا وذاك 
عض (دظييات) الحركة لبعض العاملين في يمال (العلوم الشرعية) 
المماهيم المعوجة حول الامارة والبيعة والطاعة عير بعض (النصوص) 
ون انفسهم بدراسة سياقها التاريخي والموقعي لمعرفة دلالاتها الادق: 
احهم الله وغفر هم ولنا معهم ‏ بين بعض اقوال المصطفى يَكِةٍ حول 
الطاعة وبين وجوب طاعة وبيعة قادة (التنظيات) في الحركة فمشلا 
ل رسول الله 5ه: (من اطاع اميري فقد اطاغني ومن عصى امبري 
إو الحديث الذي يقول فيه: (من رأى من اميره شيئا بكرهه 


والابتلاءات التي مرت بها عطلت الجسدوى من تلك اللقاءات واغرقتها في ب هياكل القيادة لدى الحركة الاسلامية المعاصرة تفرع عنه 
التعاطف والتغاضي والتناسي ‏ واعتقد ان (المالة) التي تحيط بمعظم تلك القيادات لها الخطيرة المتعلقة في مسألة الطاعة والانقياد والبيعة؛ يقول د. 
ما يبررهاء غير انه من غير المفيد ان تحول او تعيق الحوار الكاشف الصريح لاداء تلك ا ذاهر الخلل ف الحركة الاسلامية المعاصرة ان الكثير من 
القيادات؛ او التهيب من نقدها وتصحيحها وتقويمهاء ان احترامهم ويحبتهم بل بالغت في ترويض اعضائها على طاعة القيادات اكثر 
الدعاء لهم هي من حقوقهم الادبية عليناء غير انه في مقابل ذلك لا نبالغ اذا قررنا ‏ إنقد وتقويم هذه القيادات وليس يكفي ان يقال انها طاعة في 
هنا بان لنا حقوقا عليهم من ضمنها حق المناصحة والمشاورة والمعارضة والمحاورة وغير مل في علاقة «الطاعة) ب «الحرية» على النحو الذي لا ينمي في 
ذلك من الحقوق الادبية التي تمتع ببا الصحابة وهم في حضرة المصطفى يَلة. هذه د والنصح وشجاعة الاعتراض عند اعضاء هذه الحركات هو 
(الرمزية)و (الهالة) التي تحيط بعدد غير قليل من القيادات (التنظيمية) الاسلامية اصي التّربية في هذه الحركات لاخباتثمر ‏ ولقد اثمرت وحدانية 
زرعت في الاخيرة روحا غريبة من (البطريركيه) التي تتعامل من خلالها مع كل مام بل واثمرت العديد من الوان التفكك والقصور 
المنتمين كا يتعامل الاب مع اطفاله: تارة يعتمد على التشجيع والتوجية واخرى عل د من هذه المخركات عندما غاب المرشد فغاب عنها الرشد 
التوبيخ والتأنيب والتسلط لكن لاما (يمنحهم) حرية محاورته ومناقشته. دع عنك وحكيمة وحصيفة في صفوفها التي تقف وراء المرشد 
مناصحته او الاعتراض على بعض آرائه ومواقفه . وهذه وضعية غير سليمة في العلاقة ية والمتوسطة والقاعدية . 

بين القياف والفاهدة تعيق «الاساع فوس د الى 9 8 00 - 7 ا الشركة الاسلاملة عن الشورى ووجزؤتها عن 
وانتشار روح البلادة والتواكل واللامسؤولية والميكانيكية في الاداء والنمطية في مي وعن ححرية النرأي والتفكير في الاسلام؛ الا ان 
والتصور والفهومات. ت) المحبركة لا ينبىء بأن القيادة تقف لصالح هذا 
اقعيا. فوجوب الشورى عند القيادة هو التمسك 


© حل هذه الاشكالية يكمن تي ضرورة تبني سياسة (الاحلال) التدريا ا 
7 روحها. 


للدماء الجديدة الشابة الواعدة في الهيئات العليا للتنظيم الاسلامي محل (الب م 
المؤسسين والحرس القديم) . هذا امر اما ان يأقٍ طوعا او كرها بيد ان مجيئه طوعا 
واقتناعا ومحبة وادراكا وتقديرا الصق لاشك بروح الاسلام ومشروعه العظيم في يناه 
العلاقات الانسانية. ان الاخزاب والجباعات العقائدية الحاكمة اليوم بدأت تدرل 
ضرورة تجديدوتطوير الدماء والقيادات والطروحات وصيغ العمل وهياكل التحرك؛ 
تفعل ذلك وهي حاكمة بيدها السلطة وآلة العنف والترهيب (الجيش والشرطة 
ووسائل الترغيب (المال والنفوذ) والشرعية الدولية (سفارات وعضوية في المنظياث 
الدولية)» فهل نبالغ اذا قلنا ان الحركة الاسلامية ‏ وهي الشريدة المستضعفة المهية 


الذي يمارسون (الشجاعة الادنية :: فتلصق القيادة يم 
نهم يطالبون ب «الحوار» مغها. والاخمطر من هذا وذاك 
لييات) الجركة لبعض العاملين في مجال (العلوم الشرعية) 
المعوجة حول الامارة والبيعة والطاعة عير بعض (النصوص) 
بدراسة سياقها التاريخي والموقعي المعرفة دلالاتها الادق. 
له وغفر هم ولنا معهم .بين يعض اقوال المصطفى يَف جول 
طاعة وبيعة قادة (التنظيات) في الحركة فمثلا 


ا ما تكون لذلك؟ 
احوج ما تكون (مِن اطاع اميري فقد اطاعتي ومن عصى اميري 
تنزيل النصوص في غير منازها: ,الذي يقول فيه : (من رأى من افيرهشيئا يكرهه 


1 حماس 


3 


فليضبر فائه من فارق الجماعة شبراء فيات» فميتته جاهلية) رواه مسلم . ويؤكدون ا الداتلي) الجدي معهم حي لا تغرق السفينة بمن فيها 
من خلال هذه الاحاديث وغيرها ان الظاعة اذن (لامير التنظيم) واجبة وان من فارق الالرية الباتولؤبنية. 

(جماعة التنظيم) فهو الى الإثم اقرب منه الى الطاعة . : نيادآت في معظم (التنظييات) الاسلامية هذا اللون (الخاكي 
ف يككمن في ان جل التنظيمات العقائدية العربية والاسلامية 
في اقنطار نضجت فيها التناقضات الاجتماعية وانعكس 
التعامل بين القوى الاجتماعية من اجل حسم تلك 
كشرط موضوعي للحالة ‏ هذه العسكرة في القيادة. وهي 
حتى في الننظيمات العربية العلمانية . والحركة الاسلامية 
مة الاخوان. نشأت في الاساعيلية (مصر) 1978: 
امال بجغرافية واقتصادية واجتاعية وتاريخية وبشرية 
ذلك على شكل واسلوب كافة (السّلّط) هناك 
اثلة مرورا بالعمدة في القرية والفنوات في الحي 
الحزب والناظر في المدرسة) . ولان (التنظييات) 
الاسلامية تأثرت (بالحالة المضرية) في العمل 
بر الفهومات والابنية التنظيمية والمصطلحات 
مصر ونادرة الاستعيال في غيرها من الاقطار ولسئا 
2 روف التي تتضافر في مصر وتعتمل هناك ليست 
:والاسلام. ولذا لا ينبغي نقل التجربة المضرية في 
لياء بل ينبغي مراعاة الخصوصيات الاقليمية والقطرية 
5 للد - .. حسن الترابي في السودان وراشد الغنوشي في 


هذا التنزيل للنصوص في غير منازهها الصحيحة ادى الى تكاسل في النفوس 
لدى القواعد وضعف فيها وخوف من الرأي والشجاعة الادبية واهلها محافة (المينة 
الجاهلية) وقاهم الله ووقانا واهل الملة منها. والناظر هذه الاحاديث لا يصل الى ما 
وصلوا اليه في تفسير دلالاتها الشرعية» فالامراء الذين يعنيهم الرسول يك في هذه 
الاحاديث هم (امراء الجند) وقادة الحرب في القتال اذ ليس من المعقول ‏ في ساحة 
الحرب والقتال ‏ التسامح مع الاختلاف الذي يؤدي الى ربما - فرقة في القدرة 
القتالية وتشتيت لما. فالطاعة في هذه المواقع - مواقع القتال لا شك واجبة.وان رأينا 
من قادتنا مانكرهفليس الوقت وقت مؤاخذة ومحاسبة بل وقت قتالغير انهذا الامر لا 
يمكن سحبه وتنزيله على (امراء) الججسماعات الاسلامية او قادة الدول العربيةار 
الاسلامية لان الامر سيفضي حتما الى مفسدة وفهر وتسلط لا يقسره الاسلام. ان 
صناعة الرجال في حد ذاتها تتناق مع هذه (العسكرة) السائدة في علاقة القيادة 
بالقاعدة في بعض التنظييات الاسلامية. وتتنانى مع تراث المدرسة النبوية في تربية 
الرجال» وصناعة القادة ولا نبالغ اذا قلنا بأن السبب الرئيسي وراء ظاهرة التشرذم ١‏ 
والانقسام والانشطار والانشقاق التي تعيشها تنظييات الحركة الاسلامية هوهذا 
الضغط المتعسف على عقول مئات والوف الاعضاء وصبهم كقوالب الاسمنت 
والكونكريت ‏ ذات اطوال عحدودة ان ذلك يتنافى مع ارادة خالق الخلق سبحانه 
وتعالى الذي كرس هذا (التنوع) في خلقه فجعله اية من آيانه «بل قادرين على ان 
نسوي بنانه». هل يشك احد في طاعة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله 
يك ؟ ومع ذلك نجد محاوراتهم ومطارحاتهم ومناقشاتهم ومشاوارتهم وتساؤلاتهم مع 
رسول الله يكل تدفعه ‏ وهو المؤيد بالوحي والمسدد به وهو الذي لا ينطق عن المهوى 
ان هو الا وحي يوحى - لان يقول لابي بكر وعمر (لو اجتمعتم قي مشورة ما خالفتك| 
اي لو اجتمعتما في رأي يخالف الرأي الذي اراه ما تخالفتكما. رواه احمد ونحن لا 
لطمح ان تبلغ سباحة وسعة قادة (التنظييات) الاسلامية هذا المبلغ» بل كل الذي 


إبه (الاباء المؤسسون) للحزب وجيلهم من 


2 


ويك سسناة 


. نحن فعلا نعيش في عصر ثورة المعلومات والاتصضال ولا 
حركة تتعاطى في السياسة او غيرها من بجالات النشاط 
انفسها طوقا من الظلام او العزلة عن المحيط بهاء وحتى لو 
نعارض أن يكون هذا شأن حركة تحمل الاسلام بديلا 
سياسية واقتصادية واجتاعية وعسكرية وثقافية» ان امرا 
والراديب - ولا بعقليتههما ‏ انما يتم تحت الشمس وعلى ظهر 
آخيرا ‏ بأن انتقادنا للحركة الاسلامية (وبالاخص قيادات 
منه أثنا تعاديها بل ربما يعني هذا النقد اننا اكثر حرصا 
بن (يعضون بالنواجد) على قيادتباء وانتقادنا للحركة 
) لا يعني اطلاقا الشك بمقولاتها الاسلامية بقدر ما يعني 
نذّه بعض النقاط التي وددنا ان نذكر بها فنحن ابناء ملة 
اعلى ذلِكِ ويبعثنا عليه يوم اللقاء الاكبر. ونحن في هذه 
المختصرة نحاول ان نبلور الرأي في قضايا الحركة 
راعدها قياما بواجب النصح تجاه كل ابئاء ملة التوحيد 
اخنا وتشوصه. من جهة احرى نلاحظ ان قيادة 
: الخوار ولا تتجعه بل المكسء تضيق عليّه وعللى 
وقد تم ذلك في عدد غير قليل من (تنظييات) الحركة وفي عدد 
يعرض الحركة ‏ وقد حدث ما كنا نتوقع ‏ الى الانشطار 
و (شظايا) سرعان ما يبتلعها لكر والتطرف كا 
من الاقطار الاسلامية المركزية والحال هذه 
لو ابدى البعض عدم ارتياخهم لذلك لان الامر اكثر 
يتخيلون ثم اننا في نهاية الامر لا نبحث في هذه 
ول - والعياذ بالله ‏ نتكر معلوماً من الدين ولم تببحث 
أوضاع الحركة الاسلامية لا نجبر احدا عليه 
به. وهو رأي لا زعم فيه عضمة من خظأ. 
ير ان شاء اللهء وأن اخطأنا فتسأل آلله العفو 
ر نياتنا وهو العليم الخبير سبحانه وتغالى بها 


ملاحظات حول النظام العام للتنظيم الدوليى 
لجماعة الاخوان المسلمين 


تأاكيدات استدراك : 
© قلنا ني الكلمة المنشورة 4؟ / 5 / 1484 ان تركيزنا على التغرات في عمل الحركة | 
الاسلامية لا يعني اننا ننفي عنها الايجابيات والمنجزات لكن ما نود ان نؤكده هو ان | 
الحديث عن الايجابيات والمنجزات لا يورث سوى مزيد من الرخاوة والتواكل وقد 

اصابنا من ذلك الكثير بينما التنبيه للشغرات ربما يحرك فينا اليقظة المطلوبة» وخطوات| 
اشد طلبا نحو التصحيح والتقويم. ولاننا نعتقد ان الحركة الاسلامية بحاجة الى 
يقظة تؤدي الى تصحيح اوضاعها الداخلية اكثر من حاجتها الى معسول القول ولينه 
لذا سيتركز الحديث على (الثغرات) قياما بواجب الصدق مع من يستحقونه. وقلنا 
ايضا اننا نشعر ونحن ارس الكتابة في هذا الموضوع اننا تمارس تقدا ذاتياء أي نقد 
لانفسنا وليس نقدا للطرف (الآخر). ولو كانت مصارف النقد الذاي والحوار 
الصريح مفتوحة ضمن اطارات الحركة الاسلامية لما دعت الحاجة إلى مناقشة قضايا 
قاب خارج الاطارات الرسمية للحركة لكن حيث أن الهيئات القيادية في الحركة" 
57 ذلك وتضعه ف خانة (الفتن وتلبيس ابليس) فلا مناص - والحالة هذه من ا 
ظرح الموضوع خارج الاطارات الرسمية للحركة؛ وقلنا ‏ ردا على القول الساذج بأ 
مناقشة قضايا الحركة الاسلامية في وسائل الاعلام؛ من شأنه ان يكشف ظهر الحركة 
لاعدائها ‏ بأن العصر الذي نعيش يتميز بالثورة في نظام المعرفة والمعلومات. لفد تم 
نشر مئات الابحاث والرسائل الجامعية وعقدت كذلك عشرات المؤتمرات وصدرت 
محلات وجرائد وئشرات ارشيفية خاصة وتشكلت لجان دولية وحزبية خاصة في حلف: 
الاأطلبي وحلف وارسو وغيرهما من التكتلات؛ كل ذلك لتابعة اتخبار الحركة 
الاسلامية وتطور ادوارها في الأقطار العربية والاسلامية على وجه الخصوص وحيث 
الاقليات الاسلامية (الكبيرة) في الاقطار الأوروبية والاميركية على وجه العموم؛ 
حصيلة كل ذلك كم هائل من المعلومات تم تسييلها للتداول العام. والقول بأنا 
مناقشة قضايا الحركة الاسلافية في وسائل الاعلام كفيلة بكشف. ظهر الخر 
الاسثلامية لاعدائها ‏ برغم ما ذكرنا عن السيولة المعلوماتية في عصرنا .هو لاشك 


عويد مسطفاد 


1 والمخدرات والمسكرات والمقامرة) و (اعداد الآمة اعداداً 
ة في وجه الغزاة والمتسّلطين من اعداء الله تمهيداً لاقامة 
وما باب شروط العضوية فيقول ان العضو المرشح يقضي 
ثم بعدها يصبح (أخا عاملا) ويؤدي بعد ذلك 5 
مو اللنديد بالتمسك باحكام الاسلام والجهاد في سبيله 
الجماعة والسمع والطاعة لقيادتها في (المنشط والمكره) 
(وفق النظام المالي لكل قطر). وأما الهيئات الادارية 
ا (النظام العام) بثلاث (المرشد العام ومكتب الارشاد العام 
لرابع تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل من 
تكون (النظام العام) للاخوان من 47 مادة لتشمل 
العلاقات الخارجية) بين مقر قيادة الاخوان في 
تشكلت فيها (تنظيمات) للجاعة . ومن الحدير 
والعامة للاحزاب والجماعات لا تعتبر من الوثائق 
) التي تحرص الاحزاب والجماعات على 
شرا ألتي تروم تحقيقها تلك الاحزاب 
رن ممناقشة (النظام العام) للاخوان قد هتكنا 
وان يصون عل توزيعه وشيوعة هذا نظن 
بعض آي القرآن الكريم ‏ اننا بمناقشتنا وعرضنا 
من المفترض ان تحرص الجاعة على نشرها. 
ورد في (النظام العام) للاخوان. بودنا ان نسجل 


النظام العام للاخوان المسلمين : 


© كل حزب أو جماعة تمارس نشاطاً عاماً يفترض ان يكون ها (قانون اسامي) أو 
(نظام عام) أو (لائحة اساسية) : أوغيرها من المسميات؛ وفي العادة تحدد هذه 
الوثيقة في ديباجتها الروح التي تبتدي بها الجماعة ثم اسم الجماعة الرسمي ومقرها 
وأهدافها والوسائل التى تتبعها الجماعة في تحقيق أهدافها وشروط العضوية والهيئات ' 
الادارية القيادية الرئيسية والعلاقة بينباء وفيها يتعلق بجماعة الاخوان المسلمين هناك 
(النظام العام للاخوان المسلمين) المعدل والصادر في صيغته الغبائية بتاريخ 4 شوال 
٠ه‏ الموافق 74 تموز ١487‏ والذي يحدد في ديباجته التزامه بالاسلام وهديه 
وبان (القاهرة) هي المقر الرئيس للجاعة (ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية) 
الى مقر آخرء اما 0 الجماعة ى) يحددها (النظام العام) فعامة جداً وتشمل (تبليغ 
دعوة الاسلام الى الناس كافة) و(جمع القلوب والنفوس على مبادىء الاسلام) 
و(العمل على رفع مستوى المعيشة للافراد وتنمية ثروات الامة وحمايتها) و(تحقيز 
العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن) و(تحرير الوطن الاسلامي ب 
اجزائه من كل سلطان غير اسلامي) والعمل من أجل (قيام الدولة الاسلامية التي 
تنفذ احكام الاسلام وتعاليمه) و(مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظلا 
الشريعة الاسلامية) وني حديثه عن الوسائل لتحقيق هذه الاغراض يعتمد الاخوان ا 
يقول النظام العام على (الدعوة بطريق النشر والاذاعة والرسائل والصحف 
والمجلات والكتب وتجهيز الوفود والبعثات في الداحل والخارج) و(التربية بطبع 
الاعضاء على مبادىء الاسلام) و(تكوين رأي عام اسلامي موحد) و(وضع المناهج 
الصالحة في كل شؤون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والادارة 
والجندية والاقتصاد والصحة والحكم والتقدم بها الى االجهات المختصة والوصول جا 
الى الحيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري الى 
دور التنفيذ العملى) و(انشاء المؤسسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والعلميا 
وتأسيس المساجد والمدارس والملاجىء والمسنتوصفات والنوادي وتأليف اللجان لتنظ 
الزكاة والصدقات وأعمال البر والاصلاح بين الأفراد والاسر ومقاومة الآفات؟ 


لا 


ملاحظات على النظام العام للاخوان المسلمين : كتب الآرشاد العام) يتألف من ثلاثة عشر عضوا عدا المرشد العام 


ن الاعضاء من إقليم مصرء وهنا أيضا يبرز النزوع نحو تأكيد 
خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان (مكتب الارشاد العام) هو (القيادة 
جاعة كما تنص المادة 1 من (النظام العام) . ومن يتابع نشاطات 
ان معظمها يدور خارج مصر لأن موضوع (قانونية) الجماعة هناك 
ورغم ذلك نجد ثمة اصرارا من جانب قيادة الاخوان في مصر على 
ع النشاط الاسلامي على المستوى الدولي العالمي لمم دون غيرهم. 
عداد كبيرة من اصحاب الخبرات والملكات والمواهب في الفكر والقيادة 
الاقتصاد (خارج مصر) نجد ثمة ميلا في (النظام العام) واكثر 
نو تأكيد (مصرية) القيادة والتوجيه. وتؤكد المادة 77 على ان ولاية 
4 سئوات هجرية ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة» أي يجوز 
مكتب الارشاد الى عضوية مدى الحياة مثلها مشل مسؤولية 
» أيضاً ثغرة خطيرة في (النظام العام) للجماعة ينبغي معالجتها 
وعصرية وأهلية القيادة التنفيذية للجاعة. 


© من الملاحظات الاساسية على (النظام العام) للاخحوان ان عادة النظم الاساسية 
العامة في الاحزاب والجماعات والدول انما تصدر من (القاعدة) في (مؤتمرها العام) 
ليتم تكليف (القيادة) باعتم|دها والتقيد مباء على اعتبار ان (السيادة) في اية جماعة 
بشرية هي للاغلبية وللقاعدة وللأمة وللشعب ولذا نجد حتى ني بعض الأنظمة 
الورائية يتم التقيد بذلكء» اما بالنسبة (للنظام العام) للاخوان والمعمول به حالبا 
والصادر في ” »4 ١ه‏ الموافق 1981م فمن الملاحظ انه لم يصدر من (مؤتمر عام) وم 
تناقشه قواعد الاخحوانء وليس هذا فحسب بل ان عددا غير قليل من الاخوان 
يسمعون ب (النظام العام) ولم يطلعوا عليه دع عنك مناقشته والمفترض ان يتم عرض ١‏ 
(مشروع للنظام العام) على قواعد الاخوان ليناقشوه ويعدلوه ويلغوا ما يريدون الغاءه 
من مواده وبنوده ويتوصلوا الى صيغته الهائية ثم بعد ذلك يتم (تكليف) القيادة 
باعتماده والتقيد به والسير على بجه» وهذا يكون الدليل عمليا على التزام (القيادة) 
بالشورى كما تنص المادة 47 من النظام العام . 


© الملاحظة الثانية : على (النظام العام) هي نزوعه البارز في تأكيد (مصرية) القيادة 
من حيث منصب (المرشد) ومقر الجماعة وعضوية (مكتب الارشاد) فالمرشد العام - 
وان لم ينص على ذلك صراحة - ينبغي ان يكون مصريا وهذا ما حدث بالفعل بالرغم 
ان جماعة الاخوان كا يتم تعريفها في (النظام العام) هي (جماعة عالمية) وليست 
(جماغة مصرية) وللمرشد العام صلاحيات قائلة ولدة قدد تطول الى نصف قرن لأنه 
منصب مدى الحياة ولم تحدد له مدة زمنية كأربع سنوات أو غيرهاء ومن الغريب ان 
يكون هذا في جماعة الاخوان وهي التي تعترض على القيادات السياسية في العالم 
العربي المتشبثة بالسلطة مدى الحياة» ومن الأفضل للجماعة سياسيا واداريا ان يتم 
معالجحة هذه الثغرة في (النظام العام) لما ها من أضرار بليغة على صورة وفعالية 


تتعلق بتشكيل (مجلس الشورى العام) الذي تناولته المواد (- 
المشار اليه هو السلطة التشريعية للجاعة وقراراته ملزمة 
سئوات هجرية . طبعا في هذا المجلس تتمثل أقطار عديدة تشكلت 
ان - على سبيل المثال لا الخصر - سوريا والجزائر ولبنان والصومال 
الكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات وغيرها. يتكون 
ام) من 7 عضوا تجتمع كل 5 اشهر غير ان (التنظيم المصري) 
غير عادي بالمقارنة بتمثيل باقي الاقطار. فيحتل (الاخوان 
| من جملة 74. وهذه نسية كبيرة جدا بالقياس لأعداد نمشلي 


ومصداقية الخطاب السياسي للجماعة. وتدور النقاشات في الجماعة (همسا) حول مل سوريا والجزائر عل سبيل المثال. ولا يحركنافي هذا النقد ذه 
ذلك. غير ان حلها عبر المكاشفة الصريحة الصادقة أفضل وأقرب لمطق الايمان ع أقليمي بقدر التأكيد على نقطة تجاوزها هذا التشكيل الا وهي (مراعاة 


والتدين من تنامي (ال همس) الذي بدأ منذ 1454: وتنص المادة 15 من (النظام ١‏ الذي اشارت له المادة 14 من (النظام العام) : 


سويت اد 


© الملاحظة الرابعة : هي اننا من خلال استعراضنا لقائمة أسماء مكتب الارشاد 
العام ومجلس الشورى العام نلاحظ غياب د. حسن الترابي زعيم الجبهة القومية 
الاسلامية في السودان بما يمثله من ثقل فكري وسياسبي (عربي وافريقي) وما يمثله من | 
سبق في العمل الاسلامي مشل الاربعيئات»؛ والسبب الذي يكمن وراء غياب د. 8 
حسن الترابي من الهيئات الادارية العليا الجباعة الاخوان كما هي موصوفة في (النظام رأينا أن (المزتمر العام) بات الآن مطلبا قاعديا مهما عسلى القيادة في الجماعة 
العام) هو رفض د. الترابي (مبايعة) قيادة الاحوان في مصر لأنه يعتقد ‏ حسب قراءثنا تعتني بدراسة الاعداد له دون التوغل في تكتيكات التوظيف للفكرة (لقد 
لموقفه ‏ ان لكل قطر خصوضيته ولا يجب ان تخضع كل الاقطار لتوجيه سياسي مطولا في الكلمة المنشورة في القبس 57 / 7 / 1989 . 

وفكري واحد وان خير من يصوغ نظرية العمل والحركة في القطر هو أهله وليس أي 
طرف خارجي وان هذا لا يمنع التنسيق والتشاور في الاطار العام للعمل الاسلامي 
ودون اي صورة من صور الالزام أو الأمر. ولهذا نجد ان (تنظيمات الاخوان) التي 
تخضع :للقيادة التنظيمية في جماعة الاخوان في مصر شنت جملة واسعة ضد د. الترابي 
وفصلوا كل التنظيات المشايعة له في اوساط الطلبة في أميركا وأورويا وحاولوا عزها 
عن المؤسسات والمراكز الاسلامية هناك ولا يزال موضوع السودان معلقا ويحتاج لحل 
يضمن لجاعة الاخوان في تنظيمها الدولي القوي القابليات العظيمة المذخورة في 
(الجبهة القومة الاسلامية) هناك. 


رحمه الله ايذانا بابيار كل مقاومة ذاثية في جماعة الاخوان ضد 
رأ وبدآية الأنتكاسة فكرية وادارية وسياسية عاشتها الجباعة ولم تزل منذ ذلك 


.السادسة : هي ان (النظام العام) وضع بطريقة تؤثر تأثيرا مباشرا على * 
الارشاد العام ومجلس الشورى العام) وتفتح المجال لأقطار فرعية - 
الخليج والجزيرة ‏ للتحكم ني مسار الجماعة السياسي والاجتماعي تأثرا 
الجزيرة اكثر منه بمعطيات الوضع العام العربي والاسلامي . ولذا 
الخليج والجزيرة (الكويت والسعودية وقطر والامارات والبحرين) مثلة 
اهميتها بكثير قياسا بتمثيل اقطار مركزية كسوريا والجزائر وغيرهماء قد 
الامر ناتج عن حاجة تنظيم الاخوان الدولي للمال فاقتضى منح هذه 
الثقل في الهيئات الادارية العليا للجماعة؛ غير ان المراقب لهذا الآمر 
(نجوم المال) في تلك الاقطار الخليجية والجزيرية قد يدأوا يشاركون - من 
ت والمنح ‏ في توجيه الجماعة وتحديد مواقفها السياسية والاجتاعية بوحي 
الطبقي الكومبرادوري وفي هذا ضرر بالغ لصورة ومضمون العمل 
ي ازاء القضية العامة في المجتمعات العربية والاسلامية. لقد زاد هذا الامر 
التنامي العنقودي للمؤسسات المالية الاسلامية حيث اسنتطاعت (القوى المالية) 
والتحكم (من بعد) بمسار العمل الاسلامي نظراً للترابط العضوي الذي 
بين بعض (تنظيهات) الحركة الاسلامية والمؤسسات المالية الاسلامية . 


© الملاحظة الخامسة : هي ان (النظام العام) في تحديده للهيئات الادارية الرئيسية 
للجاعة ذكر (المرشد العام ومكتب الارشاد العام ومجلس الشورى العام) ولم يذكر- 
بحرد ذكر ‏ مستوى (المؤتمر العام) اذ بالفعل ليس هناك (مؤتمر عام) للاخوان وربما 
آخر مؤتمر (عام) عقدته الجماعة كان في يناير 1474 أيام حسن البنا رحمه الله . ونقصد 
بالمؤتمر العام اجتاعا يشمل القواعد بكافة مستوياتها لمناقشة اوضاع الجماعة واقرار 

الخطط التي تتبناها والسياسيات التي تنتهجها وتعديل والغاء ما تريد تغديله والغاءه 
من كل ذلك» ولا نقصد بالمؤمر العام مخييات شبه كشفية تكثر فيها دروس الوعظ 
والاناشيد وينبي فيها عن مناقشة أي قضية قد تكون خلافية بين القيادة والقاعدة. 
ويبدوان قيادة الجماعة ( خاصة بعد أن تكائف فيها وجود عناصر النظام الخاص 
العسكري بعد وفاة حسن اشضيبي رحمه الله في صباح الخميس 1/1 
نقول يبدو اخبا باتت لا تؤمن بالمؤتمرات العامة ولا بدور القواعد. لقد كانت وفاة 


ابعة : حول (النظام العام) تتركز على (الباب الثالث) فيه والذي يبحث 
وشروطها في المواد (4 -/) فتلاحظ ان هذه المواد ركزت على حقوق 
آزَاء العضو وم تذكر ‏ مجرد ذكر ‏ حقوق العضو ازاء التنظيم ما يعكس تدثيا 


حملت 
5 4و 


ت سياسية متوازنة مع الكوى 
والانظمة الصياسية 


بارزا لدى واضع (النظام العام) في وعيه الحقوقي او ينبىء عن ميولات غير وَدُودَة ذ 
يتعلق بالحقوق العامة للافراد. فالمواد في هذا الباب لا تبدأ الا بالعبارات الآمرة ( 
كل عضو وعلى الاعضاء واذ قصر العضو وغيرها) : ولم نجد مادة واحدة تقول 
(للعضو الحق في. .) وهذه ثغرة خطيرة لها دلالاتها السياسية والتنظيمية والفكرية 
وعلى الجماعة ان تعالجها لان الانسان الذي يربى دون ان يعي حقوقه الادبية والمعنون 
والمادية ويتشبث بها ويطالب بهاء هذا الانسان قد لا يعي في مساره حقوق الاخريًا 
في المجتمع الاوسع. وان الحركة التي لا تعي حقوق اعضائها المتعاطفين معها ( 
الاهداف والوسائل من الحتم انها لن تعي حقوق الاخسرين من الافراد والفئات 
. “السياسية والاجتماعية التي قد لا تقر الكثير من سياسات الجماعة وانشطتها . 

© هذه بعض الملاحظات التي نراها على (النظام العام) لجاعة الاخحوان» وكما 
واضح للقارىء فبعضها منبجي وبعضها سياسي؛ ونعتقد انها للاحظات جوهري 
ومهمة دون زعم بعصمة رأينا من الخطأ. ونعتقد ان مراجعة (النظام العام) للج) 
على ضوء هذه الملاحظات وغيرها سيكون فيها خير كثير للجماعة ان شاء الله. وليس 
يعيب جماعة الأخوان ان تكون في نظمها لغنرات فمعظم الاحزاب السيا 
والجماعات واجهت وتواجه نفس الاشكالية. ولكن العيب يكمن ني تجاهل حزب من 
الاحزاب أو جماعة من الجماعات للثغرات في نظمها ومساراتها ونحسب اننا لا نة 
جماعة الاخوان اذا قُلنا انها فعلت ذلك لفترة طويلة من الزمن . 


'يديولوجي والتربوي في معظم (تنظيمات) الحركة 
قدر عنايتها بالتربية الحزبية. نقصد ان المناهج 
المسركة الاسلامية تنركز على ثربية وتنشئة (العنصر 
الموالي ولاء مظلقًا لقيادته الحزبية والحركية. ولا تمتم” 
) على التواصل الاجتماعي والفكري والنفسي 
ثله المجتمع الاوسع . لذا نجد ان مخرجات 
نات) الحركة غير متوازنة . فمن جانب نجد 
تكويئه الحزبي وقدرته على التنفيذ والوفاء 
رى يلاحظ عليه زهرة من التطورات السلبية التي 
من اهم تلك التطورات السلبية في (المنتمي 
حالة من (الانتظار الدائم) للاوامر والتعليهات 
أي مستوى من المستويات حتى على مستوق 
ظواهرها يوميا. هذه التغرة في المنباج التربوي 


اللائحيّين) وضمور في عدد (المبدعين والخلاقين) 
صياء كبيرة ضخمة متفرعة ثقيلة ات اطراف 
كن ان يتحكم في توجيهها انسان متواضع الاهلية 
لآ كاريزما ولا خيال. ولان العملية التربوية داخل 
طاعة وولاء والترام وفلدإئية وتكراناللذات» 
ن حقوق وواجبات وادوار ومصالح ومطالب. ظ 
7 .ذات بح التمسك فيه 
قٍ احدداته ويصييح ٠‏ 


-عم- 310ص 


'قيات الخخاضة ببم. ومن تفريعات هذا التكوين 
يقرز لدى (المنتمي الاسلامي) العقلية المباشرة» فهو 
) ولذا نجده لا يتفاعل مع القضية العامة الا ما كان له 
بفضاءات المناشط التي يمارسها (التنظيم). ومن هنا نلاحظ 
دى التنظيمات الاسلامية - ني فرز المباشر من غير المباشرء 
ة وما قد يؤثر غليها اكثر ولكن بطريق غير مباشر . 

حضوم الحركة الفعليون في توفير (الاشباع المباشر) لهاء. 
على الدروب والاليات (غير المباشرة) ف(الاشباع 
توفير فرص (التعبير الديني) الصاخب والمكثف في 
والمناسبات الدينية والوطئية» وفي الوقت نفسه 
ة (في الظل) للحؤول دون تمكين (منهج الدين) من اتخاذ 
ات والفيئات والعلاقات الدولية والعسكرية وغير 
الملاحظ أن'قابليات (التنظيات الاسلامية) للغرق 
اية: ولذا بات من السهل اسثرضاؤها وتوظيفها 
- قي السياسة - (حروب وهمية) يخوضها الحزب ضد 
) يتحكم في تفاصيل الصراع (بالريموت كونترول) . 
على التربية الحزبية الواحدية (البيوريتانية) واهمال التربية 
"ربع التي تعي الكليات (جشتالت) ولا تقف عند حد 
راحد : تصحيخ فهومات التربيئة الخزبية في (التنظيم 
التربية الاجتاعية التي تستهدف خروج الجدين 


وبه يعادل (المشروع الاسلامي) الذي يبشر به بمعنى يتولد شعور خفي للدى (المنتمي 
الاسلامي) ان الاسلام لن يسود لسابق مده الاامن خلال (التنظيم) . من هنا يتم 
التركيز على نقطة (التنطيم) ومجاله. ومن هنا يصبح ازدهاره وانتشاره وبروزه (القضية 
الأؤجب) بالتقديم على (القضية الاجتماعية العامة). ومن هنا نجد ان (المتمي 
الاسلامي) يتقن موجبات الاثتاء التنظيمي ويتواءم معهاء لكنه من جهة اخرى 
يتراختى في موجبات انتمائه الاجتماعي الاوسع ويفرط في (دوره العام) غير المرتبط 
بالتكاليف التنظيمية برغم ان هذا (الدور العام) اكثر اهمية من (الدور الخاص) 
المربوط بهيئات (التنظيم) . وينشأ عن هذه الثغرة (التربوية) ثغرة اخرى تتعلق بمنظور 
(المنتمي الاسلامي) للقضايا العامة وحتى على درجة تفاعله معها. فغلى صعيد 
(المنظور) نلاحظ العمومية والانطباعية وكسلا في التتبع الثقافي للقضية العامة وشيئا 
من الرومانسية الحالمة المنفكة والمعبأة بالخطاب التاريخي والماضويات المكرورة والمبشوثة 
بين عموم الئاس . واما (درجة التفاعل) مع القضية العامة فيقررها له (التنظيم): 
فالاخير هو الذي يقرر (العام) من (الخاص) و(المهم) و(الاهم) وغير ذلك ايضا . 
وينشأ عن هذا (الفصام) في العملية التربوية» شيء مشابه له على صعيد 
التعامل مع المحيط الخركي الذي يشكله المجتمع الاوسع. ف(المنتمي الاسلامي) 
يتعامل مع المجتمع الاوسع بمنطق (التنظيم): مزيج من التوظيف السياسي للعلاقة 
وشيء من الاستعلاء الشعوري والنفشسي (لقد مارس المرحوم سيد قطب في المعالم 
تنظيرا لهذه النقطة). لذا نجد (المنتمي الاسلامي) يأخذ من المحيط ما يفيد (التنظيم) 
ويدفع عن (التنظيم) ما يتفاعل ني المحيط من نزوعات و(شرور). ني اطار هذا . 
(الحدب) على (التنظيم) تصبح كل قضية اخرى (ثانوية) . ذلك هو جذر المشكلة في 
موقف (التنظيم) من العلاقات السياسية المتوازئة مع القوى الاجتماعية والانظمة 
السياسية المتباينة . طبعا عندما نتحدث عن (المهاج التربوي) في تنظيمات الحركة 
الاسلامية وتنتقده او نبين اوجه القصور فيه لا نقصد بمصطاح (المتباج التربوي) 
التعاليم الاخلافية والمناقب الاسلامية التي احيتها الحركة الاسلامية في مجتمعنا 
المعاصرء اطلاقا لا نقصد ذلكء بل نحن نحبي الدور الريادي الذي قامت به 
الحركة في هذا المجال. مانقصده ب (المنباج التريوي) هو مايصب في النهاية في مجال 
(التكوين الايديولوجي) وتشكيل المنظورات الاجتماعية والسياسية للافراد» اكثر من 


م و(الفرخ) داخل قشر البيضة . تحتاج كل (فكرة) و 
) وحماية خاصة ورعاية خاصة وجناح دانىء يغطي 


]اي سقط 


مقبوؤل ومعقول ومسطقي » لكن هل من الممكن ان يتحقق ويتكامل ويكتمل (التمرأ 1 ا لياسر قي سساجةرساية لاتاتسترشيد 
الطبيعي) للجنين داخل الرخم والفرخ داخل القشرة؟ هل من الممكن ان يصبح 
الجنين طفلا وصبيا وشابا ورجلا ذا شارب وهو داخل الرحم؟ بالطبع لاء لذ شاءت 
ارادة الخالق ان نكون فترة (الحمل) و (الحضانة) و(الرضاعة) فتّرة محددة» ثم تظهر 
(الاسئان) وينمو (الشعر) و (الاظافر) وتقوى (العظام) وتتسع (المدارك) و (الحواس) 
ويبدأ قانون «ياأمها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه» (7 الانشقاق) ويبدأ 
يتواصل الانسان مع المحيط بالقول والشوق والخلم والفرح والحزن والاستحياء ‏ 
والاحتشام والاقدام والاحجام. ولذا نقول ان طبيعة الاشياء وسئن الكون تحتم على 
المسلم (المنتمي واللامنتمي) ‏ بل على الانسان عموماً ان يتواصل اجتماعياً حتى ولولم 
يكن راغبا في ذلك اذ لا بد من (صيغة تعايش) على الأقل مع المجتمع الأوسع 


لي عنوانا في بعد النظر واحتكة والشسبية ب بين امهم 
ن بأوضاع العرب وكيفيات التأثير بهم ومخاطبتهم وغير 
اذا كانت دراسة السيرة التبوية من الزاوية 
من الزاوية (السياسية) باللسبة للحركة 
رآن الكريم دعر اللدركة الاسلامية ‏ يتبغي ان 
(حركة) وتعاط حركي سياسي واجتماعي وليس فقط 
دراسة القرآن الكريم من حيث هو كتاب 
الدلالات والايجحاءات. وليس القرآن الكريم 
إحلال وخرام) فقط بل فيه بانوراما التاريخ 
٠‏ والسلام والتجارة والمال والززاعة والماء وصراع 
رسالات وصئاعة السلاح الاولية وفتون القتال 
وغير ذلك من المناشط البشرية الارضية البحتة. ان 
الكريم من الامور المفيدة للغاية لكي نفهم 
ع والتاريخي والاجتماعي الدقيق , هذه السعة 
لصطفى يد ضرورية لاستيعاب شروط النبضة 


© تأسيسا على ذلك نقول ان الحركة الاسلامية بشتى (تنظيماتها) ربما من الممكن تفهم 
رغبتها ني (العزلة) وهي فترة (الحضانة) الا ان (عدم تواصلها) مع القوى الاجتماعية 
المتفاعلة في المجتمع السياسي رغم توافر (شروط النمو) فيهاء امر من الصعب 
تبريره: كان من الطبيعي ان تنكفىء الحركة على ذاتباوهي في مرحلة (الحضانة) .لكن 
من غير المعقول والمقبول تبرير انقطاعها عن (الطيف الاجتماعي والسياسبي) بعد ان 
تجاوزت مرحلة (الحضانة) وظهرت اسنانها ونما شعرها وقويت عظامها واتسعت 
مداركها وحواسها وبدأت تزاول (الضرب في الارض) و (الكدح) وهما عمليات 
توسع القرآن الكريم في الاشارة اليها واوصى باحترام وتحبة من يمارسها. ولذا حرص 
رسول الله يكْةٍ ان (يعرض نفسه في المواسم على قيائل العرب) يتواصل معهم 
ويتحادث ويعرض ما عثده قال ابن اسحق, وذهب الى الطائف يطلب 
النصرة من م واللعة يهم من غيم 0 2 وص د با 00 الاواتضل با 00 كافت لاف الآحوان المنلمين بالخكومة المسكرية اثذاك 
يبلغ ماعنده ويمد يده تعاونا على الخير وتأسيسا للسلام الاجتراعي . وجتى عندما 1 مكانة (خاصة) لدى بعض القيادات في (بجلس قيادة 
انتصر وفتح مكة كان حريصا على ان يفتح صفحة جديدة في علاقاته حتى مع (سؤاد ٍ المجلس المذكور يروت ات (مصلحة الثورة) تقتضي 
قريش) وكان باستطاعته ان يدخن فيهم تقتيلا وتشريدا لكنه وقف وقفته الشهيرة وقال اه 
لحم (اذهبوا فأنتم الطلقاء). . يتغيا من وراء ذلك تأسيس سئن جديدة في التعامل 
بين الغالب والمغلوب وبين المسلمين وغيرهم . 


الغورة تم استئناء الاخموان من قرار حل الاحزاب 
18 ولقد روج (بجلس قيادة الثورة) آنذاك ان 


-عم- حطس 


الأخوان ليسوا حزباً سياسياً بل (هيثة دينية) مع علم كل اعضاء مجلس قيادة الثورة 
انذاك بان جماعة الأخوان تمارس نشاطاتها السياسية مثل أي حزب آخر بالاضافة 
لانشطتها الدينية والحقيقة انه من الصعب النفسريق - في الفعاليات العامة بين 
النشاطين. ولقد استاءت كل الأحزاب من قرار الحل الا الأخوان بالطب اقتناعاً منهم 
بان الساحة سوف تخلو من المنافسة والتعددية السياسية التي لم يتدربوا على التعاطي 
معها. ونشط الاخوان وقتها ني ابراز كلمات حسن البنا رحمه الله (لسنا حزبا سياسيا) 
وبالغ الاخوان ني تلك الأيام في التأكيد على (اضرار الحزبية والاخزاب ومنافاتها 
للاسلام) وباركوا قرار مجلس قيادة الثورة في حلها. 


ددَيْة السياسية. ان مضلحة الحركة الاسلامية تقتضي حسم هذه 
نها من :التغددية السياسية والذي ينسحب على علاقاتها السياسية 

والانظمة السياسية. وني رأينا ان (اعتزال) قطاعات كبيرة من 
#عن بقية القوى السياسية الرسمية والشعبية يضعف الموقف 
لدروب المؤدية للتأثير الايجابي ويجعل من الحركة فريسة فريدة 
الاقتناص اذ لا يأكل الذئب من الغئم الا القاصية. 


ودارت الايام وجاء عام ١454‏ ونشيت الازمة بين الاخوان ومجلس قيادة 
الثورة وتعرضض الاخموان لابشع انواع التدكيل والقمع والتشريد وتلفتوا يمئة ويسرة 
بحثا عن مؤيد في الساحة فلم يجدوا وانقضت علهم كل الاحزاب كما الفضوا هم عن : 
كل الاحزاب في السئة التي سبقتها. ومئذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تواجه جصاعة - 
الاخوان في مصر مشكلة (القانونية) وهي اليوم تحاول جهدها الحصول على ترخيص 
(كحزب) ولكن مواجهتها بوثائقها التي تنفي ان الاخوان حزب مع سرد مواقفها ازاء 
الحزبية او تغددية الاحزاب من الامور الميسورة. وكان من الافضل ومنل البداية ان 
تعي الجماعة ان مصلحة الجميع (جميع الاحزاب) نقتضي تحديد قواعد اللعبة واهم 
قاعدة هي : اذا اردت من الجميع ان يعترقوا بحقك في الوجود فعليك اذن ان تعترف 
بحى الجميع في الوجود وذلك كا ذكرنا في الحلقة (/) من هذه السلسلة. 


© يلاحظ ان الحركة الاسلامية المعاصرة بشتى تنظياتها حتى الان لم تستوعب الدرس 
في موضوع التعددية السياسية. ولذا للاحظ اها غير حبريصة على صوغ علاقات 
سياسية متوازئة ومستقرة مع الاحزاب السياسية الاخرى. يشذ عن هذه القاعدة 
الغنوشي في تونس والترابي في السودان اذ استطاع كل منهم ان يؤفسس علاقات 
سياسية مع كثير من اطراف الطيف السياسي . واحتذاء ببعض اخيرات القاسية التي 
مرت بها جماعة.الاخوان في مصر. بدأت الجماعة هناك (تنفتح) على الفرقاء السياسيين 
غير ان معظم الاحزاب هناك مقتنعة ان موقف اللجاعة ذاك تكتيكي ولا يعكس تغيرا 


و ا 0000 


الحوار مع القوى الاجتماعية 


والانظمة السياسية بداية 
جديدة لتأسيس شبكة 
العلاقات المطلوبة الي لسزائنيةبفثفبة.مراجعة جارية في اتجاه 
١‏ ) لاهميتها القصوى ني تحقيق القدر المطلوب من 
. لقد فشلت تجربة (الحزب الواحد) باقدار 
عصر الحوار والتفاوض والتنوع : 


المحيطة بها في القطر المعنى . ذلك هو الدرس 
يا واميركا اللاتينية واوزوبا الشرقية. لذا بدات , 
ب الواحد) تجتهد في العمل لتأسيس (الجبهات 
شيكا من الشرعية والجدوى السياسية على 
رع ومسطلوب لتحقيق الاستقرار والسلام 
وبولندا وهنغازيا ونغض الاقطار العربية 


© من أهم سمات هذا العصر (اضطرار الجميع للحوار) والتفاوض والقبول. 
بالتنوع . الشهال يتحاور مع الجنوب والغرب يتحاور مع الشرق والعرب يتحاوروز 
مع اورويا واليابان تتحاور مغ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يتحاور 
الولايات المتحدة وغير ذلك من مستويات الحوار. وتتناول (الحوارات) المذ 
قضايا شتى منها اقتصادي وسياسي وعسكري وثقافي وعلمي وتقني ونووي . 
هذه الخوارات حقق نجاحاً ا (كلياً أو جزئياً) واثمر مؤسسات للتعاون 
المتحاورين وبعض هذه الحسوارات لم يحقق نجاحاً ولا اتفاقاً (لا كلياً ولا 
يثمر مؤسسات للتعاون بين المتحاورين. لكن ني كل الحالات نلاحظ ان هنا 
في قناعات الجميع لاهمية عملية الحوار والتفاوض وضرورة الحفاظ على فتح الابوا 
ها وابقائها مشرعة . 

ورغم التقاطب الدولي الذي بمارسه الاتحاد السوفيتي ازاء الولايات |1 
والعكس صحيح ايضا الا ان كلا منبها يدرك ضرورة الحفاظ على ا حوار مع الاخر 
لذا نجد ان هناك (لحانا مشتركة) كثيرة بينهم| بدأت فعلا تحقق تعاوئا سوفيتيا ‏ اميرك 
على صعد كثيرة منها اقتصادي وسياسي وعسكري وثقاني وعلمي وتقني ونووي . هنال 
بالفعل تعاون سوفيتي ‏ اميركي على كل هذه الاصعدة بالرغم من التنافس الدولي ب« 
(القوتين الاعظم) ان نفى ال حوار واستبعاده لا استيعابه معناه العلمي فح ابواب 
القابلية للصدام معناه الدمار وال هلاك المؤكد في ضوء التطور الكمي والكيفي 
صناعة السلاح النووي الذي في استطاعته تحويل شعوب بأسرها الى رماد + 
دقائق. لقد ادركت كل الاطراف الدولية من خلال (الرعب النووي) اهمية ته 


ت السياسية فتلاحظ ان هناك وعالميا 
يي تضم كل الاحزاب الاشتراكية في العام 
اللتحدة واليابان واستراليا ونيو زيلنده - نقول 
ومستجدات كثيرة على صعيد البرامج 
1 دارية والعلافات السياسية والاجتاعية مع 
كل هذه التغيرات فرضتها الظروف الموضوعية 
من خلال ثورة الانتقال والاتصال والمعلومات (قرية 
ذهب اليه في هذه الفقرة انه على صعيد العلاقات 
1 صعيد (العلاقات الداخلية) بين النظام 
صعيد (المنظمة السياسية الحزبية الوأحدة) 


عدن ىك 


تحديد المنطق السياسى للحركة الاسلامية : 


الديي ني القاهرة: 


. لقد عقدت في القاهرة هذا الاسبوع ندوة نظمها 
ربية) موضوعها «الحوار القومي الديني» بين الحركات 
الاسلامية. ولقد حضر الندوة ايضا بعض الماركسيين 
مجموع المشاركين تقريبا 4١‏ وقد تغيب عدد من المدعوين 
لظروف قاهرة مثل د. حسن الترابي الذي كان في سجن 
في الندوة ست اؤراق عمل لكل من د. احمد كيال ابو 
نامي اللبناني جوزيف مغيزل والمفكر المغاربي د. محمد 
الدجاني ود. رضوان السيد. وقد كانت الندوة 
ار بين الخركات القومية والاسلامية وني رأينا انها كانت 
اولاها انها عرضت. امام (القومي) هموم ومطالب 
(للاسلامي) سباع ومشاهدة مرافعة (القومي) وثالثهما 
للاتصال الشخصي بين الطرفين للنقاش وجها 
من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ثم من 
مساء ولميكتف المشاركون في النقاش خلال 
.النقاش الى ساعات وشاحات الطعام والى الغرف 
ن في نباية الندوة وف اعين بعضهم دموع وكأهم 
استقبلنا لحرصنا على لقاكم منذ زمن . 


© هذا هو العالم المحيط بالحركة الاسلامية وعليها ان تختار بين ان (تتعايه 
معه) أوان ! (تتقاطع معه) مع وضع عدة اعتبارات أولها ان (التعايش) صار نظاماً 
عالمياً واقعياً وان التقاطع بات نظاماً نظرياً لا نجده إلا في الكتب وثانيها أن ميزان 
القوى الفعلي لا يقف لصالح الحركة الاسلامية ومن غير المفيد لابناء الحركة أو قادتها 
الغرق في كوكتيل (الشوق) وتوهم الامر على غير صورته الحقيقية. من هنا بات لزاماً , 
على الحركة الاسلامية ان تتعامل مع هذا العالم بمواصفاته الموضوعية التي المحنا اليها 
سابقاً المؤكدة للحوار والتفاوض والتنوع . الا اننا ندرك لا شك صعوبة هذه المهمة 
(التعامل مع العالم) في اطار الازمة التي تعيشها الحركة معه. لذا من المفيد ان تعرذ 
الحركة من أين تبدأ؟ من الجزء في اتجاه الكل؟ أو من الكل في اتجاه الجزء هل تبدأ من 
القطر الذي تتحرك ضمنه؟ اوتبدأ من مني رعالمي في اتجاه القطر الذي تتحرك ضمنه؟ 
اوان تمزج بين العالمية والقطرية في هذا التحرك؟ كل هذا برأينا يعتمد 
الخصوصيات الموضوعية (للتنظيم المعني). فهناك(تنظيمات اسلامية) من مه 
(القطرية) وثمة اخخرى تزاوج بين الأمرين. 


لكن في كل الاحوال الشلاثة تبقى نقطة مركزية تلح على تأكيد نفسها و 
ضرورة ان تحدد الحركة المنطق السياسي العصري الذي تتوخى اتباعه في التعامل 
المحيط دون تقليل من اهمية ضغطه على الخيارات المتاحة فعلا امام الحركة. لو كت 
مكان الحركة وقدر لي ان اختار فسوف اختار البداية من الجزء (القطر) في اتجاه | 
(العالم) أي محاولة تأسيس علاقات طبيعية هادئة متدرجة مع اكبر عدد تمكن من 
الفرقاء السياسيين في ساحة (القطر) ومع الحكومة التي تحكمه اذا كان ذلك ممكنا 
ومتاحا ولا يعني الحاحنا على تأسيس علاقات جيدة مع القوى الاجتتاعية والانظمة 
السياسية المتابيئة تجاهلنا للفوارق الفكرية والعقائدية والمطلبية وغير ذلك, لا نقصد 
ذلك اطلاقاء الذي نقصده ان هذا التناقض مع الآخر يصبح اكثر تعقيدا في غياب 
(الاتصال) و(الحوار) . ولذا نقول ونتمنى على الحركة الاسلامية ان تبنى منطقها 
السياسي العصري على دوام (الاتصال) بالمحيط السياسي والاجتماعي والاصرار على 
(الحوار) معه ففي ذلك مران عظيم وصقل للاقتدار الحركي والسياسي لتنظيمها. 


حووك- 


الندوة: لكن من المهم تحديد القضايا التي تمحور النقاش حوها: 


يعية القائمة وانما يعني اعادة النظر فيها لتغيير ما 
اللبادىم الكلية للشريعة امع نصوضها القطيعة في 
١‏ من القضايا الرئيسية الي كانت مثار للنقاش في الندوة قضية (تطبيقا ) انظر ورقة د. احمد كمال ابوالمجد صء /. اما 
الشريعة الاسلامية) ولقد اثير في الندوة تساؤلان حول هذه القضية: المتعلقة بغير المسلمين من العرب فلقد اجيب عليها بان 
الارل: (كيفية علاج الموقف الناتج من وجود فجوة في الفقم ب لا يؤيدون في عددهم عن سدس المسلمين في العالم وان 1/4١‏ من 
الاسلامي المعاصر بين الحلول القديمة التي اتتهى اليها يجتهدو العصورٌ ون وليس من المعقول اسقاط حئ الاغلبية في ان تتحاكم الى 
الاولى القديمة وبين كثير من الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائ بهاء الا أن هذا لا منع الدعوة الى وضع ضوابط وضمانات 
ويبدي كثير من الناس خشيتهم من ان تؤول الدعوة الى تطبيق الشريعة ] يانرر ترق الانسابية للسواطنين غير 
عمليا ‏ الى استدعاء اجتهادات قديمة لم يعد بعضها صا حا وفرضها علا اسلامية (انظر ورقة د. طارق البشري صن 08 ) ٠‏ 
ابر فيل سيدق ديع لئان وتفوت :به مسالح لاسرع التي تمحور النقاش حوا هي قضية (العلمانية) وهي مبدا 
1 نيه عن السلطة الدبنيية بحيث تصبح الدولة لا دينية 
ال النقاش - اصر على ان (المشروع القومي العربي) 
العربية) في المستقبل.. في المقنابل نجد ان بعض 
القومية العربية) ليست واحدة في موقفها ازاء قصل 
: فهناك من القوميين من لا يفرط ب (المكون 
ن هتاك تيئار آخر في الحركة القومية من الممكن 
د ) الذي لحقت به رشحات من المادية الفلسفية 
, ضراحل ناريخ العالم وعن الدين ودوره. (انظر 


ف ليس هنا المجال المناسب لعرض كل الاوراقٍ الست التي طرحت عأ 


والشاني: (كيفية علاج الموقف الناتج من وجود اعداد كبيرة من 
العرب غير المسلمين جمن قد يجدون في نطبيق الشريعة الاسلامية ما ِ 
حقوقهم وحرياتهم ويصل مهم على الاقل الى ان يعتيروا مواطنين من 
الدرجة الثانية بعد ان كانوا في ظل شرائع غير مستمدة من عقيدة الاغلية 
المسلمة مواطنين من الدرجة الاولى) انظر ورقة د. احمد كمال ابو المح 
ص . لكن الحلول التي طرجت للتساؤلين كانت ايضا معقولة» (فت 
الشريعة لا يعني استدعاء فقه العصور الاولى ليحكم حياة الناس و 
العصر الجديد وانما يعبى فهم مقاصد الشريعة ومعرفة قواعدها الكلية ثم 
ممارسة الاجتهاد بوسائله وصوره المختلفة لتقدير الاحكام الققهية المناسبة 
للوقائع والمشاكل الجديدة وهذا يقتضي احاطة علمية دقيقة لعئاصر الواقع 
الجديد قبل التصدىٍ لاصدار الفتاوي والآراء الفقهية) مع التأكيد على الآ 
(الحرفية في فهم النصوص وتفسيرها والخوف الشديد من ممارسة الاجة 
حين تتوفر أسبابه وادواته غما الخطران الكبيران اللذان يتخوف بسببه] كثيا 
من الناس من الدعوة الى تطبيق الشريعة). (كذلك يحتاج الامر الى ال 
يستوعب المنادون بتطبيق الشريعة ان ذلك التنطبيق لا يعني السقوك 


حوارا هي جامع (العروبة والاسلام) وقد ادرك 
ن هذا المخور من الندوة ان من المهم ان (ينظر ذو 
ربة بوصقها واعخدا من مكوئات انتالهم:الشامل؟ وان 
الاسلامي بخسبانه بانه جامع نضال تحرري وتضامن 
عقيدي واحد وذات وشائج تاريخية وحضارية تقيم 


م8 


متها نيعا عروة وثقى . واذا كان العروبيون يحبذون صلة التضامن الاسيوي 
والافريقي, فاخرى بهم ان يتقبلوا الصلة الاسلامية الاكثر وثوقا. . واذا كان 
الاسلاميون يتقبلون الوشائج الاضيق بحسبانها من مكونات الانتماء الشامل: 
قاحرى ان يدخلوا الوشيجة العربية من بين هذه المكونات). انظر ورقة د. طارق 
البشيري ص ؟. . 


© ان تجربة الجوار بين (القومي والاسلامي) كما شاهدتها في ندوة (مركز 
دراسات الوحدة العربية) يمكن ان تنجح اكثر لو استمر ا حوار والتتواصل بدأب 
ومثابرة في اتجاه رما يتبلور في منتهاه الى دروب عمل مشتركة او على الاقل التواصل 
الى برتامج (الحد الادنى) من الفهم المشترك للقضابا المركزية في التنمية والاستقلال. 
بالنسبة للحركة الاسلامية قفي رأينا ان (الحوار) و(الاتضال) هو البداية الموضوعية 
لبئاء الشبكة السياسية للعلاقات والاتضالات وهي شبكة نادينا ببئائها وسبظل ننادي 
لاهميتها القصوى في ترشيد وتأمين وتطوير الحركة الاسلامية ومعها (المشروع 
الاسلامي) الذي تبشر به. 


4 


الحركة في تشينة الاجواء السياسيسة والنفسية 
لقبول فكرة تطبيق الشريعة 


الاستاتيكية في عرض الفكرة: 

الخركة الاسلامية في مطالبها الدؤوبة ‏ والعادلة - في ضرورة ت تطبيق الشريعة 
من منطلق الاسلام (عقيدة وشريعة) في الاساس واذا كانت العقيدة تشكل 
الغقائدي والكوني للاسلام. فان الشريعة هي الترجمان لهذا التصور 
الذي يفيد بالالتزام بذلك التصور وتأسبسا على ذلك تقول الحركة ونقول» 
ان اغفال التطبيق للشريعة هو اغفال فعلي للاسلام (وتطبيق) اعرج | 
الحركة الاسلامية تؤكد هذا المطلب في كل ممارساتها الاعلامية والتنظيمية 
دون ان تطور شكل المطالبة ولا ان تدخل الجديد على مضموبا. فالحاح 
الخاحا عاما لا تفصيليا وها يعوزه الوضوج ‏ 00 المظالية كانت عامة - 


ألوطن العربي في برلحياك مع (الطرف المضاد) وكشكل من اشكال 
) ضنده. وتحولت المطالبة بتطبيق الشريعة في كثير من الاقطار التي 
الخركة الاسلامية من المطلب العقائدي المشروع الى ورقة المماحكة 
اكثر ولا اقل 


وشرحت الحركة الاسلامية بتفصيل ووضوح مقصودها من المطالبة بتطبيق 
الاسلامية وكيف ينعكس ذلك على هيئة الحكم والتسيير الاقتصادي 
والعلاقات الدولية وغير ذلك لما حدث ماحدث من توظيف سياسي لهذا 
ادل. لوبينت للامة ان الاسلام ضد الاستبداد السياسي ولذا فلا بد ان 
لمؤسسات السياسية والدستورية الي تكبحه. وان الاسلام مع التوزيع العادل 
كَّ القومية ولذا فلا بد ان تنش الدور والمؤسسات والبيوتات الاقتضادية 
نوية والتكافلية التي تعكس هذا المعنى من معاني الشريعة. وان الاسلام يحمي 


-ه4- 


حقنوق الانسان با انه انسان بغض النظر عن اللون والجئس والدين» نقؤلالتوفعلت 
الحركة ذلك لتوضحت الصورة اكثرولما كان ما كان .. والتبيان والبيان لا يكون فقط 
من فوق المنابر اومن خلال النشريات؛ بل في الاساس من خلال المواقف التي هي 
بالفعل اكثر بلاغة تاريخية من كل ما يمكن ان يقال او يكتب. ومن المؤسف ان الازمة 
السياسية التي تعرضت ها الحركة في الخمسينات والستينات واصطدامها بالناصرية 
اتعكست على مبدأ المطالبة بتطبيق الشريعة بشكل سلبي وبطريقة غير مباشرة اذ ان 
الازمة السياسية بين الاخوان وعبد الناصر دفعتهم لمقاومة سياسات الاخير واجراءاته 
في كثير من الميادين (الاصلاح الزراعي ‏ وقرارات التأميم وغير ذلك) فتولد وضع 
سياسي اخر للحركة الاسلامية جعلها ‏ فعلا - تصطف سياسيا واجتماعيا مع (قوى 
النظام المباد) برغم انها كانت ني طليعة (قوى النظام الجديد) صبيحة (الحركة 
المباركة) في 77 يوليو 19817 . 


هذه الوضعية الديالكتيكية التي اعتصرت الحركة الاسلامية (ممثلة بالاخوان) 
في مصر (وهي كبرى الحركات الاسلامية تاريخيا دفعت قطبا من اقطاب الجاعة انذاك 
في سوريا وهود. مصطفى السباعي رمه الله لان يصدر كتابه العظيم والشهير 
[اشتراكية الاسلام] لكي يدفع عن الحركة ما علق بها من شبهات جراء موققها 
الغامض من الاصلاح الزراعي واعادة توزيع الاراضي على الفلاحين ومصادرة 
الملكيات الاستفزازية وتأميمها لصالح القطاع العام وغير ذلك من الاجراءات 
الاشتراكية التي رأى د. مصطفى السباعي رحمه الله وهو المراقب ل 0 
الاخحوان في سوريا انها تتطابق وتوجه الاسلام الجماعي 00116010156ني تشر 
الاقتصادية. ومما زاد الشبهات حول الحركة الاسلامية خخارج سوريا انها 55 
انتشار كتاب السباعى رحمه الله واصدرت تعلياتها التنظيمية بعدم اعتباره مرجعا 
نظريا يسترشد به في الامرء بل ان الحركة عبر مكتباتها ونشرياتها ورموزها الفكرية 
نشطت في توزيع وترويج كتاب الشيخ محمد الحامد رحمه الله [نظرات في كتاب 
اشتراكية الاسلام] والذي يناقض فيه الشيخ اجتهادات د. السباعي وينفي فيه 
التروع الاشتراكي في تشريعات الاسلام . كل هذا ما كان ليكون لو تنبه الاخوان الى 
عدم الخلطابين الازمة مع عبدالناصر وما يمثله انذاك من خط اشتراكي والتنظير 


5ه كت 


ادي الذي باشر فيه د. السباعي ووفق فيه برأينا ‏ حيث انحاز ‏ كما يشغى - 
فير وسواد هذه الامة لا لخاصتها. ان هذه المنافاة المؤكدة التي باشرتها جماعة 
نوآن في مصر مثلا لكل سياسات عبدالناصر الاشتراكية اضرت كثيرا بمطالبة 
يتسطبيق الشريعة لانها صبغت تلك المطالبة ايا بصيغة (القوى المضادة) 
عات جماعة الاخوان هناك يصطفون سياسيا مع كبار الملاك للاراضي 
ورموز العهد الملكي المباد الذين بادروا من جهتهم بالتغني بالشريعة من 
(طوق نجاة) في بحر الثورة الاجتماعية المخلاطم في مصر انذاك. ان الصورة 
قف صراع عبدالناصر والاخوان ‏ رغم بشاعة القمع الذي تعرضت له 
عه ب ومعازضة الاخيرة لاجراءات.وسياسات عبدالناصر الاشتراكية انعكست 
مطالبة الجباعة بتطبيق الشريعة اذ صورت الشريعة بالخطأ ‏ انها حامية 
ات الكبيرة والاقطاع الساعي ورموز العهد المباد. 


مع العساكر لتطبيق الشريعة : 


الانتيظاء التاريخية النني وقعت فيها الحركة الاسلامية هي تحالفها مع العساكر 
لمة العسكرية وذلك طمعا ورغبة وشوقا لتطبيق الشريعة. لقد نوقشت هذه 
مظولا بعد سقوط نميري في السودان ومقل ضياء الحق في باكستان غير ان 
الا إسلامية عموما مازالت لديها قابلية التحالف مع العساكر بغية تطبيق 
غم فشل التجربة في السودان وباكستان. ولقد وجد غيري نفسه معزولا في 
اميا علاقناتة بالشيوعيين واليسازيين عتوماء ووجندت الخركة 
ف السودان نفسها متبكة جراء المؤاجهات السياسية والعسكرية مع غميري » 
تلك الشيكة من الظروف الطرفين للتحالف. فنميري يكسب بذلك حليفا 
وشرعية جماهيرية والحركة تكسب (فرصة سماح) تاريخية تعيد فيها لملمة قواها 
موقعها واعادة جماهيرها في اطاراتها الحركية. ولم تكن الحركة في السودان ‏ 
تخطط لتطبيق الشريعة من خلال ثميريء الا ان الاخير- وبفعل شبكة من 
د والعوامل ‏ ليس هنا حال النوض فيها بادر بموضوع الشريعة (المتهناج 
) فيا كان من الحركة الا ان تبارك هذه المبادرة رغبة في الحفاظ على المكاسب 


برعي بإينها 


التي حققتها جراء التحالف مع يري وجاءت التطبيقات الخاطئة للشريعة في السودان 
لتفجر العلاقة بين تميري والخركة هناك ادرك بعدها الاول ان تحالف الحركة معه كان 
تكتيكيا فها كان منه الا ان زج بقادة الحركة في السجون قبل حركة سوار الذهب الذي 
اسقط تميري وافرج عن المعتقلين السياسيين ومنهم قادة الحركة الاسلامية. وني 
باكستان حدث الشيء نفسه تقريبا فبعيد ان اسقط ضياء الحق الرئيس بوت و واعدمه 
وتفاقمت الازمة في باكستان رفع الاول شعار (تطبيق الشريعة) لاصطياد (الجماعة 
الاسلامية) كحليف سيامي واستفاد ضياء الحق في تغطية نفسه وحكمه العسكري 
فترة طويلة من الزمن من خلال تحالفه السياسي مع «الجماعة الاسلامية؛ هناك 
وظنت «الجماعة» هناك انها مستفيدة من هوامش الحرية التي مئحها أياها ضياء الحق 
الإ ان الانتخابات التي عقبت مقتله اوضحت بجلاء فقدان (الجماعة) لكثير من 
شعبيتها جراء الغزل الدائم الذي كان بيتبا وبين ضياء ا حق وما يمثله من ميولات 
مناقضة للحريات العامة وحقوق الانسان بل وحتى (تطبيق الشريعة) ذاتها. لقد ربط 
ضياء الحق مصيره السياسي وبذكاء ودهاء بموضوع تشطبيق الشريعة وقال في 
الانتخابات الرئاسية ان انتخابه رئيسا يعتبر قبولا للاسلام وشريعته في الباكستان 
وعدم انتخابه يعد رفضا للاسلام في الباكستان. فا كان من (الجماعة) هناك الا ان 
تقف لصالح ضياء الحق لكن السنوات ‏ فيم| بعد اثبتت لكل قادة الجماعات 
الاسلامية الكبرى هناك (جمعية علماء الاسلام وجمعية علماء باكستان وجمعية اهل 
الحديث والجاعة الاسلامية وغيرها) بان الجنرال لم يلتزم فقط بوعد قطعه على نفسه لا 
في مجال (تطبيق الشريعة) ولا غيرها في تجالات التعاطي السياسي. لقد خسرت 
الجماعات الاسلامية في باكستان جراء تحالفها مع حكم ضياء الحق العسكري الذي 
عطل الدستور والحريات العامة وحكم البلاد بقوانين الطوارىء وانتهك حقوق 
الانسان ووظف الحرب العراقية الايرانية لحني الارباح. من التجارة ومن صفقات 
السلاح واسئد اخطر المراكز في الداخلية والدفاع وغيرها (للاقليات) في وطنه وغير 
ذلك كثيرء كل ذلك مقابل الحديث الاعلامي المتكرر عن الاسلام وتطبيق الشريعة . 
© ان ارتباط الشريعة ‏ كما ظهر في تجربة الحركة في السودان وباكستان ‏ بالحكم 
العسكري له عدة دلالات سياسية كان ينبغيى تحاشيهاما امكن. اولاها اظهار 
الشريعة وكأئبًا بلا شعبية نما تطلب اللجوء للحكم العسكري ‏ لتطبيقها بفعل القوة 


نبادية لا بفعل المطالبة القاعدية. ثانيها اظهار الشريعة وكأنها نظام (للضبط 
لربط) اكثر من كونها نظاما يتحقق فيه العدل الاجتاعي والاستقرار السيابي طوعيا 
جبريا. ثالثها واخطرها دلالة ربط مصير الشريعة بمصير الحكم العسكري 


ولذا نقول ان تجربة السودان وباكستان في التحالف مع الغعساكر لتطبيق 
بريعة اضرت اكثر مما اقادت ومطلوب من الحركة الاسلامية ني كلا البلدين 
تعاب هذا الدرس التاريخى واستخلاض العير منه. 


بيق الشريعة : من اين نبدأ؟ 

مراء بعدالة المطلب الذي ترفعه الحركة الاسلامية حول ضرورة تطبيق 
ريعةء ولكن من اين نبدأ في هذا التطبيق؟ هل نبدأ وفق قاعدة (التدرج) وهو امر 
يب لرفع الحرج ودقع العسر عن الناس؟ ام نبدأ عبر (المبادرة الشاملة) الي 
الب ها بعض الجماعات الاسلامية التي لم تؤت شيئا من الفهم للسياقات السياسية 
وضوعية للقضية؟ هل نبدأ بنطبيق الحدود على السارق والزاني وشارب الخمر 
قُأذف وغير ذلك؟ ام نيدأ بصياغة المجتمع اسلاميا حتى تتنزل عليه الشريعة بشكل 
ِعى .بحيث يمثله كيانيا وثقافيا وعضويا؟ وغير ذلك من الاسئلة الطويلة المعقدة الي 
عناية الحركة في دراستها وسبرها وتحديد اثارها العظيمة على (التطبيق) من 


أن المجتمع العربي الاسلامي الذي نتحرك ضمنه هو نتيجة طبيعية لعملية تاريخية 
ة خضع خلانها لقوى اجنبية استعمارية كثيرة فرضت عليه (التغريب) 
68 واشبعته بمفاهيمها على شتى الصعد (هيئة الحكم والتعليم والاعلام 
افة والتجارة والتاريخ وغيرها) ومن المستحيل النجاح في تطبيق الشريعة 
'مية دون الشروع اولا في اعادة صياغة المجتمع الاوسع بلا اعتساف ولا 
جر . لقد ظل القرآن المكي يتنزك ثلاثئة عشر عاما على الجماعة الاسلامية الاولى 
ش فقظ قضية واحدة (العقيدة والتضور المرافق لها) دون ان تتنزل شريعة او 


حي وهو 


احكام بالمعنى الواسع والعام للكلمة. لقد ظل القرآن المكي يستجيش ويحرك وينبه 
ويخاطب ويستحث ويرغب الجاعة الاسلامية الاولى في فهم طبيعة الاسلام والخطاب 
الاسلامي ومقصوده وتهايته وغايته . وعندما تمت الهجرة للمديئة المنورة كانت النفوس 
مستعدة تلقائيا لقيول الشريعة التي تنزلت عبر (القرآن المدني والسور المدنية) وكانت 
الاستجابات للاوامر والاحكام عفوية وطبيعية ولا تحتاج لسلطة قابضة ومطلقة . 


قف المز ودج من الحر يية: 
ة اليها خارج التنظيم ومصادرتها في داخله 


قع الحرية في خطاب وتشكيل الحركة : 
5 يتابع خطاب الحركة الاسلامية من خلال نشرياتها وعموم بثها الكتابي 
بي ويتفحص موقع (الحرية) من الخطاب سيجد انها تحتل موقعا بارزا في 
مطالبها المرفوعة. من جهة اخحرى اذا تابعنا اوضاع (التنظييات) الاسلاميق, 
العمود الفقري للحركة وتفحصنا موقع (الحرية) في تعاملاها 
تهاالداخلية اليومية سنلاحظ موقعا مغايرا تماما لا يضب في النهاية لصالح 
ية) ولا لمن يمارسها. هذا الموقف المزدوج من الحرية: الدعوة اليهنا ارج 
ومصادرتها داخله. هل هو موقف تكتيكي مسدروس كا يتصور البعضن ؟ ام 
خللا فعليا في (نظام المفاهيم) الذي يحكم الحركة الاسلامية ؟ نحن ميل 
الثاني والاخير اذ انه بالفعل ‏ لا يظهر لنا من خلال متابعتنا لالاوضاع 
ة في (التنظييات الاسلامية) ان هناك فهما موحدا مؤصلا (للحرية). من جهة / 
.فان (قيادة) معظم (التنظيمات الاسلامية) تقف هذا الموقف المزدوج من قضية 
): هذا الامر يطرح - ني حال استمراره المؤسف _عدة اشكاليات في طريق 
الاسلامية وعليها ان تنتبه له قبل ان يستفيحل في (قواعدها) بعد ان بلغ (الخط 
ن حييت الخطورة في (قيادتها) فهو في النباية يؤثر مباشرة على اداء الحركة 
مشروعها ومصداقيته وبالتالي على مستقبل الحركة وفعاليته . 
يش المنتمي للحركة الاسلامية في ستواته الاولى دفعة معتوية عظيمة على 
تحريره) من النظام الاجتماعي والسيامبي السائد ني المجتمع الاوسع بما يمثله 
اتفرقة اجتاعية وسياسية بين الافراد خلال (كراسات) الحركة (واشرطتها) 
تها) (ومحيواتها) في السنوات الاولى من الانتماء يتكرس هذا الشعور. اي شعور 
مين التظام الاجتاعي والسياسي السائد في المجتمع الاوسع والانطلاق لافاق 
في انسمتها ويكهتها لعصر النياغة الاسلامينة الاولى يوم ان كان الاسسلام 
شن ايافه البكر الاولى. فيها يتعلق بالحرية لا يسمع المتتمي الجديد سوى الاشادة 


ومن المهم الخال هله ان تسد المركة الانيلاسة بازعننا وهي عملية 
طويلة تتظلب سعة نفسية وفكرية ‏ وسياسية - لتهيئة المجتمع العربي الاسلامي لقيول 
فكرة تطبيق الشريعة عبر الشرح الدؤوب لمقاصد الشريعة في هيئة الحكم وتوزيع 
الثروة وقيام المؤسسات والعلاقات الدولية لا فقط الالحاح على موضوع الحدود وهو 
جانب واحد من جوانب الشريعة السمحاء. ان تفرغ الحركة هذه المهمة الثقافية 
والمتبجية اثمر بكشيرٍ في رأيئا من مغنامرات التحالف السياسي مع الاطراف الغلط 
للقفز على المراحل التاريخية التي ينبغي ان تمر بها المطالبة بتطبيق الشريعة . 

هذا رأي لا نزعم له العصمة من الخطاأ ولا نجبر عليه احدا ومن كان عنده 
شىء احسن مه فليأت به وجزاه الله خيرا. 


جوملا 35 


امإ سور 


ها والتاكيد عليها: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا) بد (والله يا 
عمر لورينا فيك اعويجاجا لقومناه بحد السيوف) و (اخطأ عمر واصابت,امزأة) وغير 
ذلك من المواقف المأثورة في صدر الاسلام . خلاصة خطاب الحركة ع المنتمي 
الجديد يبدو انها تهدف لتثويرة على النظام الاجتماعي والسياسي السائد في اوضع 
الاوسع وبلورة علاقات عاطفية رومانسية (غير موضوعية) مع مطاب الحركة 
ورموزها وقادتها وشهدائهاء يساعد الحركة في ذلك الوضعية الاستضعافية التي 
تعيشها وموجات القمع الي تتعرض فا بين الفيئة والاخرى في اطار عديدة وباقدار 
متفاوتة . 


© بعد فثرة من الانتهاء وبعد تجاوز مرحلة النشوة الاولى وبعد انخراط المنتمي في 
الة التنظيم الفحلية ومعايشته ليومياتها وتماسه المياشر مع افرادها باختلاف مستوياتهم 
لتنظيمية, يبدأ في سباع نغمة جديدة يصر التنظيم على اسماعه اياها في الليل والغبار 
تؤكد على وجوب الطاعة في المنشط والمكره والانصياع لاولي الامر مهما كلك الامر 
واتقاء الفتن والخلاف وضرورة لزوم الجماعة في كل الاحوال. وتكاد تختفي عن 
اسراعه تلك الروايات العذبة التي يحذر فيها الناس عمر بن الخطاب من الاعوجاج 
والا قوموه بحد السيوف, او التي تؤكد على ان الناس يولدون احرارا ويجب ان يبقوا 
كذلك؛ وتبدأ روايات جديدة تسأكد تحذر ‏ عمليا من كل ذلك وتطرح نموذجا 
جديدا في الفكرة والسلوك مؤاده في الحصيلة النبائية إن يجعل من المنتمي طينة طيعة 
في يد (التنظيم) والة لا عقل لها ولا ارادة ولا تمبيز. ولذا يلاحظ على المنتمي في 
التنظيم الاسلامي ‏ كلها طالت مدة انتائه انه يفقد كثيرا من مواهبه الفردية وحتى من 
فروسيته اذان ضغط اله التنظيم على الفرد يطمسن مواهبه وابداعه ويلجم فروسيته . 

وعندها يدرك المنتمي ‏ اذا كان من اهل الفطنة ‏ انه فعلا تحرر من النظام 
الاجتماعي والسياسي للمجتمع الاوسعء ليصبح في طوق جديد لنظام اخخر يمليه 
التنظيم حيث الضغط اشد واوقع واكثر ايلاماء اذن حرج من اسار ودتحل في اخخره 
وتخلص معنويا من سلطة ليسلم رقبته لسلطة اخرىء ويا حليمة لا رحنا ولا جينا. 


لمأت 


© ان عددا كبيرا من المتمين للتنظيم الاسلامي يصلون الى نقطة التمييز هذه غير 
انهم لا يفصحون عنما إلا اذا امتهم يد التنظيم راوجعتهم. ان الخيارات المناحة 
اقامهم كلها مؤلة معنويا: الثورة على التنظيم او الاستمرار السلبي فيه او الانسحاب 
اللّه. فالخيار الاول لا يقدر عليه الا القلة من الرجال الذين نضجت لديهم عوامل 

غى لسلطة التنظيم. والخيار الثاني هو رهان الكثرة الكاثرة من الركاب الذين 
ن البقناء في المقاعد وربط الاحزمة ومتابعة تعليهات الكابتن ذون ان تكون 
أية فرصة لمعرفة الاتجاه الفعلٍ للطائرة, واما الخيار الثالث فهو خيار ذوي 
الخساسيات المفرطة الذين لا يقدرون على المواجهات ولا يتحملون ضغوط الاستمرار 
ي ويفضلونها باردة مبردة والا فلا .. ومن الجدير بالذكر ان الخيار الاول قد 
ود - اذا وضع موضعه الصحيح ‏ الى تقويم التنظيم وتصحيح اوضاعه, واما 
لاني فهو بمشابة الورم الحميد الذي من الممكن ان يتحول الى ورم خبيث؛ واما 
ثالث فسرعان ما يتحول اصحابه الى فصوص من الملح الذي يدوب في كأس 
ة من الماء. 


المزدوج واشكالات التعامل العام: 


هذا الموقف المزدوج الذي تقفه معظم تنظييات الحركة الاسلامية والذي هو - برأينا 

بىء من خلل فعلٍ في نظام المفاهيم لديها اكثر من كونه موقفا تكتيكيا مدروسا كما 
صور البعض. نقول هذا الموقف المزدوج يوقع الحركة الاسلامية في عدة اشكالات 
ل تعاملها العام في الداخل اي في داخل التنظيم وفي الخارج اي مع القوى 
اعية والانظمة السياسية. ففي الداخل لا نكاد نلاحظ اية مواقف ثابتة في 
ليى ين الثقاني والايديولوجي للافراد ازاء مصطلح الحرية وانعكاساته الفكرية 
لسلوكية. ومن يتتبع المتهاج الثقافي في الخركة الاسلامية عموما لا يلاحظ ان مشكلة 
أقرية مطروحة فعليا على الداخل التنظيمي بينا ضجيج التنظيم حوها في الخارج هو 
#انزز فعاليته . واما الاشكال الكبير فهو في علاقات الحركة بالخارج اي مع القوى 
جتباعية والانظمة السياسيةء وهنا نلاحظ انه برغج تعرض الحركة الاسلافية 
3 ات متكررة من القمع - كشأن اي ححركة عقائدية: في العالم الثالث + الا أن درجنة 


ات 


التعاطف معها متدنية بالقياس اثيلاتها وهذا يعود لغموض موقف ا من مفهوم 
الحرية لدرجة تدقع البعض من الجركات والاحزاب الاخرى الى ان تعتير الحركة 
الاسلامية عدوة للها اي للحرية. من هنا عملت معظم الانظمة الساسية في العالم 
العربي والاسلامي على عزل الحركة الاسلامية عن باقي الحركات المتفاعلة فيه بغية 
الاستفراد بها للاجهاز عليها او لتوظيفها في حرب وكالة ضد عموم الطيف السياسي 
كما هر حاصل في بعض الاقطار. ان مدخل معظم الانظمة السياسية للحركة 
الاسلامية هو من خلال فهمها المزدوج للحرية؛ ولذا لا يجد (النظام العربي) مشكلة 
في تحقيق الاشباع المباشر للحركة بغية عزلهما عن الطيف السياسي والتصرف معها في 
الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة . ان الوسيلة الوحيدة المتاحة امام الحركة الاسلامية 
للخروج من مأزق عزلتها السياسية عن باقي الفرقاء في الطيف السياسي هي في 
مراجعة موقفها ازاء مفهوم الحرية وفي اتجاه لصالح التفتح على المفهوم وكافة ما يترتب 
عليه من اشكال المارسة السياسية والتنظيمية . 


© الذي يعزز هذا الموقف المزدوج من الحرية هر هذا الاصرار البارز لدى الحركة 
الاسلامية على موضوع التميز عن باقي الحركات السياسية والقوى الاجتماعية 
الاخرى. ومكمن الخطأ في هذا الامر هو شيوع الاعتقاد في اوساط الحركة في ضرورة 
واهمية وعقائدية التميز على كل مستوى: المفاهيم والاليات والوسائل والاهداف 
ونظرية العمل والحركة وغيرها. ولذا نجد ان الموقف المبدئي للحركة الاسلامية من 
باقي الحركات والاحراب الاخرى هو موقف الاستبعاد والنفي لا موقف الاستيعاب و 
القبول. ويتعزز هذا الشعور في اوساط الحركة كلما اعطي موضوع التميز لبوسا 
شرعيا كأن يؤكد بعض من يتعاطى مع العلوم الشرعية في ان الامر انما هو (صبغة 
الله ومن احسن من الله صبغة). ونحن لا نختلف مع الحركة في ان هناك مجاللات 
للتعارض بيغبا وباقي الحركات والاحزابء. وان هناك ما يمير الحركة عن باقي 
الاحزاب مثلما ان هناك ما بميز الاحزاب عن الحركة: لكن هذا شيئا وجعل هذا 
(التميز) وسيلة لتحقيق التقاطع الشامل ببن الحركة وبقية الفرقاء في الطيف السياسي 
شيء اخحر. هناك لاشك قواسم مشتركة اليوم بين الفرقاء في اي يجتميع سيامي ومن 
ضمن .تلك 'القواسم موضوع الحرية ومؤسساتها الدستورية والقضائية والرقابية على 
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َه الحكم . وتأكيد هذه القواسم المشتركة وتعزيز اهميتها وتوظيفها سياسيا لصالح 
لقضية العامة للمجتمع الاوسع اولى بكثير من التغني بلخن التميز والتشديد عليه . 
أن احزابا حاكمة اليوم تملك آلة الدولة اي آلة العنف الحيش والشرطة وآلة المال 
له الشرعية الدولية بدأت تراجع مواقعها الفكرية والسياسة في هذا العالم لاداركها 
: ا ل ا 0 
مجر منذ ايام . 

اننا لانطالب الحركة الاسلامية بكل ذلك فقط نطالبها بمراجعة مقولاتها 
واقفها ازاء موضوع الحرية وني اتجاه يتناسب مع تطورات هذا العام الصاخب 
قول والكف عن تأكيد التميز عنه لانه يكاد ‏ بالفعل ‏ ان يتحول الى قرية سياسية 


أن خل اشكالية الحرية في الحركة الاسلامية على مستوى الفكر والمارسة وتأضيلها 


ضرورية لتأمين مسيرة الحركة نفسها والحؤول دون تفجرها من الدائخل او 
ها مع الخارج . 


لوو 01 


مطلوب تقليص نفود المال في تحديد 
المسارات السياسية والاجتماعية للحركة 


دور المال في الصراع السياسي والاجتماعي : 


© منذ ان بدا الصراع السياسي والاجتماعي في المجتمع البيشري في العالم كله كان 
للمال واهله دور بارز فيه. فالصراع بين الفنات والطبقات والاجناس والعناصر 
والقبائل والعشائر وغير ذلك من التشكيلات الاجتماعية والاممية؛ نقول ان هذا 
الصراع هو في وجه من وجوهه (صراع حول المصالح والمواقع) والمال هو من 
المؤشرات المهمة والبارزة (للمصلحة والموقع). لذا نجد انه كلما كثر مال الفرد وتمت 
محسالحه وتشعيت واستقر موقعه وثيت في الخريطة الاجتاغية, اتجاز (لليمين 
السياسي) المنادي بضرورة استقرار (الوضع الراشن) 0100© - 57587105 وكلما 
قل مال الفرد وتقلصت مصالحه واندثرت وتهدد موقعه الاجتماعي او تضرر انحاز 
(لليسار السياسي) المنادي بضروزة (التغيير) الجذري (لمعادلة الوضع) العامة. وطبعا 
(لليمين) مدارس وتوجهات ورؤى عديدة ومتباينة في منطلقاتها العامة وولاءاتها 
السياسية واهدافها ولكنبا بارغم من كل ذلك تلتقي دائم| (لتكريس) الراهن من 
الاوضاع يشتى الاساليب؛. وكذلك نقول ان (لليسار) مدارس ونوجهات ورؤى 
عديدة ومتباينة في منطلقاتها العامة وولاءاتها السياسية واهدافها ولكنها بالرغم من كل 
ذلك تلتقي دائما لتغيير الراهن من الاوضاع يشتى الاساليب . . هذه قاعده 
مشبوتة في تاريخ المجتمع البشري ولكل قاعدة شواذ من الافراد القلائل الذين قد يكثر 
لديهم المال ويتأكد الموقع الاجتماعي وتتسع المصالح ومع ذلك قد نجد البعض مديم 
يصطف سياسيا مع القوى الممادية (بالتغبير) وفي تاريخنا الاسلامي نماذج من هؤلاء 


© ومع تطور (الدولة) كمؤسسة سياسية واستحكامات اجهزتها الاشرافية والرقابية 


وتوسع نفوذها وامتداده ليصل الى كل شعيرة في (الجهاز العصبي) للمجتمع السياسني 
ومع هيمتتها على الثروات في قاع الارض والبحر والفضاء. تمكن دورها في السيسطرة 


شواك 


وقع الحركة الاسلامية في دورة الصراع العالمي : 


© ه الصراع العالمي بين القرى الي تقف لصالح الحفاظ على (الوضع الراهن) من 
نة والقوى التي تطالب (بالتغيير) من جهة اخرىء ما موقع الحركة الاسلامية منه ؟ 


(المال) المنداول بين الناس. وبالتالي السيطرة على انسقة ومتاهج وصور | 


1 جهات (الصراع) السياسي والاجتماعي وذلنك من خلال (القسرار السياسى 
الإكزي) الذي يصدر منهاء ومع قرة (الدولة) كمؤسسة مهيمنة وقابضة بدأ (اليمين 
السياسي) العالق ,با يقوى ويتركز ويؤكد نفسه على صُعٌّد شتى واكتسبت الدولة 
القطرية شرعية دولية من خملال عضويتها في المنظرات العالمية ومن خلال علاقاتها 
لخارجية وبذا تكرّس أكثر من وضع راهن ومعه نكرست مواقع اليمين السيامي . وما 
ايفثله من توسع بارز في عالم (المصالح والمواقع). ولكن الازسات الاقتصادية التى 


نها النظام الاقتصادي في العالم - وتوالي تلك الازصات ‏ عرضت تلك المعادلةة, 


كشير من الاهتزازات السياسية والاجتياعية» واصبح (اليمين السياسي) في حالة؟ 


تفار لكل قواه وذلك بغية تحقيق هدفين في آن واحد: معالجة تفريعات الازمة 
ية وتحييد أثارها السياسية والاجتماعية من جهة والمحافظة على موقع الطهيمتة 
ية من جهة أخرى. وموضوعنا في هذه الحلقة يتلاقى في بعض جتوائيه فغع 
الاخير الذي يتوخى (اليمين السياسي) تحقيقه في كثير من اقطار العالم العربي 


الاسلامي . 


تقف الحركة الاسلامية في صف المنادين بضرورة الحفاظ على (الوضع السراهن) 
ف صف المشادين بضرورة (التغيي ؟ وعلى افتراض إن الحركة تقف في الصف 
فهل يجوز ان نصنفها على انها من قوى (اليمين السيامي) ؟ وعلى اتراض ان 
تقف في الصف الثاني فهل هي اذن من فصائل (اليسار) ؟ في الحقيقة الذي 
نشريات الحركة وادبياتها لا يجد اجابات واضحة عن هذه الاسثلة مما يدلل على 


/ الحركة تعانيٍ من خلل كبير في (نظام المفاهيم) الذي يحكمهاء اماعلى مستوى 


فان الخلل اوضحء فبرغم ان الحركة تنادي (بتغيير) النظام العالمي الا انها 
- تصطف سياسيا مع كل قوى المحافظة على (الوضع الراهن) . هذه (الثنائية 
في عْمْلة الخركة أصبحت ثغرة واسعة لاختراق الحركة والهيمنة عليها وتحديد 


الاوك 


مساراتها السياسية والاجتماعية فيما يصب لصالح مشاريع (اليمين السياسي) دون اي 
تمكين لمنبج الدين على الطريق» حتى اصبح اقطاب (اليمين) يعتبرون الحركة على انها 
ضمن (رفقاء السفر) في القطار الواحد. 


© والمشكلة هنا تنصب على محورين : اوهما ان معظم قادة الحركة الاسلامية المعاصرة 
هم من (الحرس القديم) الذين يتميزون بحساسية مفرطة بل اكاد اقول (باثولوجية) 
ازاء الحركات الجديدة المطالبة بالتغيبر والتجديد في النظام العالمي ولذا نجد ان معظم 
تلك القيادات تعاني من (اغتراب) حتى في (قواعدها) التي بدأت تتعرض لرشحات 
من الفكر العالمي والاسلامي الجديد. وثانيهما ان الحظيرة الاسلامية تعاني من قصور 
سياسي بارز على مستوى الوعي وبالتالي ال مارسة . . حل الشكلة في حورها الاول 
يتطلب تغييرا جذريا للقيادة في الحركة بحيث تنمخض عن قيادة جديدة اكثر انسجاما 
مع مستجدات المرحلة الحالية التي يمر مها العالم» وحل المشكلة في محورها الثاني 
يتطلب رفع الكفاية السياسية للحركة من خلال الارتفاع بمعدلات الوعي السياسي 
فيها وهي معدلات متدنية في الوقت الحالي» اما اذا ظلت الامور على ما هي عليه في 
(قيادة). الحركة وبالتالي (مناهج العمل) فيهاء فان موقع الحركة في دورة الصراع 
العالمي لن يتجاوز ان يكون ضمن منظومة (اليمين) عالميا والني نجزم انها لا تتوختى 
تحقيق اي مقصود من مقاصد الاسلام العظيمة . 


© غيرانه في واقع الامر لا نستطيع ان ننكر عملية (الفرز) الحاصلة في اظار الحركة 
الاسلامية المعاصرة بين جتاحين: الاول تقليدي والثاني تجديدي . يرى الاول ضرورة 
الحفاظ على (الاطر الحالية) في الفكر والمارسة. ويرى الثاني ان (الاطر الحالية) لم تعد 
كافية او ملائمة لتغطية نفسها سياسيا او تثميرها حركياء ويتداقع الجناحان في تحديد 
موقع الحركة الاسلامية من دورة الصراع العالمي عبر مبادرات كثيرة ومتكررة دون ان 
يتمكن احدهما من (نفي) الاخر في الساحة مما يدلل على استمرار عملية (الفرز) الني 
اشرنا اليها انفاء ونظرا لغياب (المؤسسات السياسية) في الحركة الاسلامية وغلبة 
(الحرس القديم) فيها نجد ان (خطاب الحركة) السياسي والاجتماعي لا يزال مشدودا 
- رسميا - لحظيرة (اليمين السياسي) بيث| النطورات التحتية في مستويات:(القاعدة) 
تنبىء عن توجه نحو قوى (التغيير . هذا التقاطب الحاصل في اطار الحركة الاسلامية 


حم1- - 


يأخخذ مساره القكري والحركي ‏ على مهل ودون تعجل - وقد يتمخض عنه في 
القريب او البعيد (توليفة او تركيبة) بين (الاطروحة) الحالية للحركة و 
) اذا اردنا - لغرض المناقشة فقط ‏ توظيف (هيجل) في القضية محل النقاش. 


وان الحركة لم تحدد حتى الان موقغها في الضراع العالمي والمتعكس على الاقطاري, 
لشياسات القطرية. نلاحظ انها عرضة لكثير من الرياح القادمة من شتى 
اتجاهات. ومن اخطر الاتجاهات التي تتعرض ها الحركة الاسلامية اليوم في الغالم 
كرب - بالاخخص ‏ هو هذه النافذة المفتوحة والمشرعة بينها وبين قطاع يتناف من 
م المال والاعمال) وهي معادلة في العلاقة نرى انها ستضر الاتجاهات المبجية 
واخخطر ما في هذه العلاقة هو (المال) كقوة مرجحة في نهايات التذاؤل 
حث: فالحركة بحاجة ماسة اليه و (نجم المال) يبذله اي نعم ولكن ضمن 
ورات سياسية واجتماعية لقوى (الوضع الراهن) والمحافظة عليه؛ وهذه نقطة 
الا تخفى على الطرف الاخر من المعادلة والذي هو الحركة؛ ومن الملاحظ ‏ فٍ 
الاخيرة ‏ ان (نجم المال) اصبح يتمأسس - اي يتحول الى مؤسسة - ضمن 
من خلال (المؤسسات المالية الاسلامية) الحاوية لاموال الفئة العريضة من 
الذين ابوا ان تتدنس امواهم الخاصة بشبهات الربا. واصبح (نجم المال) 
ل (المؤسسة المالية الاسلامية) يتحرك لصياغة مسار الحركة (من بُعد) واحيانا 
رب وفق منظورات سياسية واجتماعية لا تلتقي بالضرورة ومقاصد الحركة 
"مية. ولا تعتقد انا نكشف جديدا اذا قلنا ان فئة (نجوم المال) هي من ركائز 
عينَ السياسي) ومن دعامات الوضعيّات الراهنة ‏ على علاتها ‏ في العالم العربي 
ى المضادة للتغيرات الجوهرية في (النظام العربي) الحالي وذلك لانها فثئة 
5 ومتمصلحة كثيرا ماليا وموقعيا ولا ترغب في رؤية وسماع اي شيء يعرض 
الحالي) لاية اهتزازات. قد يعترض معسترض فيقول ان يعض (نجوم المال) 
أزكون ‏ على صعيد الاشواق والامان والسلوك الفرديي. الحركة الاسلامية فيا 


ويل 0 


تروم تحقيقه. ونقول: لا ضير ان شاء الله ولكن الخطورة هنما ان فئة (نجوم المال) 
تحكمها اعتبارات سياسية واجتماعية وبر وتوكولية وادبية كلها تصب في الغهاية في 
مصب واحد (السيولة) وهي اعتبارات قد لا تكون ضرورية لسواد المسلمين الذين 
اووا ونصروا الاسلام والحركة الاسلامية (ساعة العسرة) . ومن الملاحظ ‏ مؤخرا ‏ ان 
(نجوم المال) اصبحوا مثلون ثقلا تنظميا ومعنويا في اظارات الخركة الاسلامية بحجة 
تعاطفهم معها وبحجة حاجة الحركة لمعوناتهم وهباتهم وغير ذلك من التسهيلات 
الدبلوماسية للحركة. ونحن لا نتكر على الحركة استعانتها هذه الفئة اوغيرها 
واستنصارها بكل من يقدم النصرة. ولكن هذا شيء وان تتحول هذه الففة الى 
(جماعة ضغط) ضمن (قيادة الحركة) شيء ار تماماء ان المعلومات التي تتجمع لدينا 
ان بعض نجوم الماك اصبحوا يشرفون على ما ينشر وما لا ينشر في مجلات الحركة او 
اعلامهاء اكثر من ذلك باث بعضهم يفرض تحايلاته للازمات والتطورات التي 
تعيشها الاوطان الاسلامية لا يل ان بعضهم حاول التدخل في صياغة الخط السياسي 
للجهاد الافغاني وفق منظورات سياسية واجتماعية لا تعتقد ان المجاهدين الافغان 
يقروها. هذا الدور المتنامي لنجوم المال في اطار الحركة الاسلامية ومن خلال 
(المؤسسات المالية الاسلامية): بات يعرض الاتجاهات المبجية في ا لحركة لكثير من 
عوارض الاندثار وول لجر (التنظيمات الاسلامية) الى معارك جانبية و (حروب 
وكالة) تخدم نجوم لمال والافلاك السياسية والاجتماعية التي تنتظم موضوعياً حركتهم 


اليومية . ان هميش دور (نجوم المال) في قرار الحركة اصبح اليوم ضرورة للحؤول ١‏ 


دون تحويل الحركة الى ناذ لرجال الاعمال مع كامل الاحترام والتقدير للجميع ٠‏ 


حشوللء 


قف المزدوج من قاعدة 


«السرجل المنساسب فى المكان المناسب» 
اختاذاة بها خارج التنظيم ومحار بتها في داخله 


الصحابي : متواضع الثقافة والاهلية والمنشأ: 


© تؤكد الروايات ان ابا ذر الصحابي جاء يوما الى رسو الله يي وقال له : ولبي يا 
ول الله. فقال له رسول الله 8ف: مالك وهذا ؟انّكرجل ضعيف ولم يوله. 

اتتزو بن العاص فطلب الامارة من رسول الله يق فولاه. ونسال: ما الذي 
ودقع رسول الله يات من الامارة عن ابي ذر الغفاري وهو اصدق في ايماله من 
لاض -كيا ورد في حديث شريف - ويمنح الامارة لعمرو بن العاصء وكلاهما 
نيان تربيا في حجر النبوة ؟ الجواب: ان للامارة مؤهلات بعضها ذات وبعضها 
كر موضوعي . اما الذاتي فهو الثقافة والاهلية العامة. ونقصد بالثقافة الاحاظة 
لالم الوا اسع بمجر يات الواقع وملابساته وتطوراتهوالإطلاع على ققابليات 
هاما وكل هذا لكي يتحصل. يتطلب امورا كثيرة؛ منبا القدرة على 
الثقافي بمعتى تتبع الاحداث وقدرة تحليلها وتوظيقها اسلاميا. ونقصد بالاهلية 
: الشخصية للتأثير على الناس ومطارحتهم وحاورتهم وتوجيههم الوجهة 
2 . اما المؤهلات الموضوعية فيدخل فيها عبدة اعتبارات من ضمنها المنشأ 
: باعي والخلفية الاجتماعية والعصبية التي تنسج حوها كم) يقول ابن خلدون في 

+ ومن الملاحظ احيانا ان المؤهلات الذاتية للقيادة والامارة تكون هائلة لخم 
تغطي الفتنعقت في شق المؤهلات الموضوعية الذي يدخل فيها اعتبار المنشأ 
١‏ دفي احيان اخرئ تضعف المؤهلات الذاتية فتتضخم بالتالي أهنية 
فلات الموضوعية وتزداد من حيث كونها فاضلة في الامر. 


لالت 


© تأسيسا على ذلك نقول ان رسول الله يك نظر وقدر. فوجد إن ابا ذر رضي 
الله عنه لا يصلح للامارة. لان المؤهلات الذاتية والموضوعية غير متحصلة فيه: فهو 
معروف بشدة تدينه واعتزاله للناس وقلة متابعته لشؤونهم وعدم اهتامه بشأن الدنيا 
والزهد فيها. وكل هذه الصفات او بعضها ربما يكون محمودا على صعيد المقياس 
الايماني. غير انها ليست من الصفات المحمودة على صعيد المقياس السياسى للقيادة 
والامارة. هذه هي جوانب الضعف في المؤهلات الذائية للصحاي ابي ذر 55 الله 
عنه اما الضعف في مؤهلاته الموضوعية فتكمن في الاساس في انه من قبيلة غفار وهي 
من القبائل المهينة في شبكة العلاقات القيلية. خاصة وانها تعيش على قطع الطريق 
والسلب والغبب للقوافل المتجهة الى الشام في رحلة الصيف. ولذا نجد ان ابار ذر 
بالفعل لا يصلح نا اي للامارة ‏ من كل الجحوانب الذاتية والموضوعية؛ فلا يعقل ان 
يتولى شؤون الناس من يفتقر الى الاهلية لذلك دون اي تقليل من ملكاته الايمانية 
والعقائدية - فللسياسة ايضا مقاييسها وادوات فحخصها. وبالرغم من ان عمرو بن 
العاص - في المقياس الايماني والعقائدي لا يبز ابا ذر رضي الله عنه الا ان رسول الله 
َف قد ولاه الأمارة لانه يتمتع بالمؤهلات الذاتية والموضوعية المطلوبة ولذا فان 
رسول الله عندما يؤكد ضر ورة توسيد الامر لاهله في الحديث الشريف فان المقصود 
ليس البحث عن اشدهم تدينا بل اكثرهم صلاحية للمهمة المكلف بها والصلاحية 
تدحل فيها المؤهلات الذاتية الثقافية والاهلية والمؤهلات الموضوعية المنشأ الاجتماعي 
والخلفية الاجتماعية والعصبية التي تنسج خوها كما يقول ابن خلدون. هذا هو واقع 
الامر الذي كرسه رسول الله يكةِ عندما منع الامارة عن ابي ذر ومنحها لعمرو بن 
العاض دون اي تقليل من مكانة الاول او اتحياز لمواهب الثاني وكلاهما صحابيان 
نبلا من التبع الصافي مباشرة . 


© هذا البعد الموضوعي للقضية الادارية والفيادية لم يتضح بعد لدى الحركة 
الاسلامية وتنظيمهاء ولذا شاع لديها التركيز على شدة التدين كمؤهل للقيادة 
والامارة» مع ان رسول الله يت من خلال ما اسلفنا لم يضعه هذا الموضع . ولا يعتي 
الحديث عن المنشأ الاجتماعي للافراد ومنهم الصحابي ابو ذرء ان التحليل الطبقي 
وارذ في الاعتبار النبوي» لا ليس ذلك على الاطلاق. لكن يتبغي الاقرار ان لدى 


لحرن لص 


اناس اعتبارات ليس من الحكمة تجاهلها خاصة في جال الولاية والأمارة والطاعة. 
رمن هذه الاعتبارات الثقافة والاهلية والمنشأ الاجتماعي ء وهذا هوبراينا المنطق 
الك ابي الذي كان يضبط حكم رسول الله بَلِةٍ عندما منع الامارة عن ابي ذر ومنحها 
ابن العاص , ونسأل: هل من الصدف ان يختار الله سبحانه وتعالى رجلا من قريش 
لتكليفه بالبعثة ولا يختار رجلا من غفار كمثال ؟ ان الامر بحاجة لتدبر وتأصيل دون 
آيبة حساسيات كالتي ترد بين الاخحوة الاسلاميين في صفوف الحركة. ان النزوع 


وقاعدة الرجل المناسب في المكان المتاسب: 


© تنادي عموم التنظيمات الاسلامية ‏ وهي تنتقد الانظمة العربية والاسلامية - 
إورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ويتصدر بعض عناصرها حملات 
الاداري في بعض الاقطاز. حيث يكثرون الحديث حول ضرورة التطوير 
نة اليه بل واستراتيجيته واهميته. في مقابل ذلك نجد في داخل اطارات الحركة 
أ إغمالا بالغا لكل الخطاب الاداري الذي تفشيه الحركة في الخارج وعندما 
ص ادببات الحركة ونشرياتها نجد انها تؤكد على شروط الولاية العامة وتنقد 
ل ضوء ذلك الاوضاع العامة المحيطة بها في المجتمع الاوسع. في مقابل ذلك. 
وعل صعيد الوضع الداخلٍ في التنظييات الاسلامية. نجد تراخيا في التقيد ب«شروط 
» وفلسفة القيادة الاسلامية التي كثيرا ما تتوسع المجالات والنشريات الحركية 
الحديك حوها. 
ومن الملاحظات البارزة في تكوين الهيئات الادارية للتنظيمات الاسلافية انه 
ارتفع بنا سلم الهيثة الادارية. تدنت الكفاية والمهارة والمراس والعبقرية» فالحركة 


وا 


الاسلامية هي من الحركات القلائل التي يتكائف فيها وجود الكفاءات في القاعد 
ويتدر في القيادات ان لم نقل ينعدم . هذا الوضع المقلوب نتج طبيعيا خلال تجاهل 
الحركة التام للاصول العلمية والشرعية للادارة والقيادة. ثمة تنظييات تؤكد على شدة 
التدين كمؤهل للفيادة فتجد المنافسة والمبارزة والمزايدة في هذا المجال بين الراغبين في 
الامارة او الولاية او المسؤولية على اي مستوى. وثمة تنظيمات تؤكد على الاقدمية 
والسبق في الدعوة فاقدمهم اولاهم بها. وتنظيمات اخرى تركز على العلم الشرعي 
لدى الراغب في الامارة. بين هناك تنظيمات تهتم كثيرا بالمحن والبلاوي والمصائب 
وربما عدد السئوات التي قضاها في السجن. وني رأيئا ان هذه المقاييس _ وحدها_ لا 
تكفي كمؤشر على صلاحية فلان اوعلان للامازة او الولاية او المسؤولية على اي 
مستوى في التنظيم الاسلامي . ان واجبات القيادة العصرية اليوم متشعبة للغاية: 
بحيث لا يمكن ان يفي بها جميعها فرد مهم| تشدد في تدينه . وتعمق في علمه الشرعي . 
ولذا فمن اضاعة الوقت البحث عن فرد يصلح لما ان الامارة ‏ مهما تكاملت فيه 
المؤهلات الذاتية والموضوعية على اهمية تكاملها فيه. ومن المهم اليوم ان يتمكن 
القائدمن بعدين اساسيين في حركته: اوها بث روح الفريق العامل واشعار الجميع 
بأهمية الدور الذي يلعبونه ويؤدونه. وثانيهما قدرة الاستفادة من ذوني التخصصات 
والملكات الخاصة والمواهب. فالئاس ليسوا سواسية على هذا لصعيد. ومن الملاحظ 
في التنظيم الاسلامي انه بالرغم. من كثافة وجود الكفاءات والتخصصات الا ان 
القيادة - نظرا لفقر مؤهلاتها الذاتية والموضوعية على وجه العموم . غير قادرة على بث 
روح الفريق وكذلك - وبالضرورة غير قادرة على الاستفادة من ذوي التخصصات 
والمواهب. ولذا نشأت في التنظيم الاسلامي الشلل والجيوب والفئات المتبرمة لعدم 
قدرة القيادة على توظيف طاقاتها فيا يعود بالنفع على عموم الجماعة. هذا من جانب» 
ومن جانب اخر نجد ان للقيادة ايضا شلتها وفريقها الخاص الذي تشكل ضمن هذه 
الظروف غير الصحية التي تعيشها الجماعات الاسلامية؛ ودون اي اعتبار لمعايير 
الكفاية والمهارة والمراس ولذا ديست قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ضمن 
التنظيم الاسلامي ويكون بذلك قد استوى الخال بين الداخحل المقدس والخارج 
املس . 


لد 


التصحيح المطلوب: ثورة في مفاهيم الحركة 


© على الصعيد الاداري نستطيع القول بأن الحركة الاسلامية في حاجة لشورة ف 
مفاهيمهاالادارية والقيادية. ثورة تستهدف تغيبر نظرية العمل برمتها وتنعكس بالتا 
على فكرة الادارة والقيادة والمؤهلات الذاتية والموضوعية لحنا. اضافة الى ذلك يتب 
الفصل بين الملكات والمواهب والعبقريات الفردية من جهة. وبين شدة التدين كثر. 
بها الله لمن يشاء وتخف حدتها عند من يشاء سبحانه وتعالى. فلا يتبغي والحال هذ 
اعتاد شدة التدين كاداة فحص للنبوغٌ الاداري أو القيادي. وحكنم رسول الله فلل 
في توليه عمرو بن العاص والامتناع عن توليه ابي ذر الغفاري له دلالاته التي لا ينبغي 
أن تغيب عن الفاحص هذه القضية. ومن الحدير بالذكر ان الخضارة الاسلامية ف 
آيامها الذهبية في بغداد والاندلس ودمشق والفسطاط» استوعيت في ادارتها العامة 
وف بعض المواقع القيادية فيها المواهب الفردية لغير المسلمين من ابناء الاديان 
الاخرى. ووظفتها لصالح الكيان الاسلامي القائم اتذاك وتتفخص الصورة البو 
فنجد ان الحركة الاسلامية - وهي قطاع صغير جدا من الامة ‏ والتي تحمل المشروع 
الاسلامي وتبشر به غير قادرة على توظيف طاقات ابناثها في ادارتها على صغْر وتواضع 
حجمها. ان هذا العجز يعكس خللا في المفاهيم وبالتالي خللا في الادازة المبنية على 
مقاهيم موغلة في الجمود والركود. ان من يتفحص مدخلات الحركة الاسلامية (-0أ 
ألام) من عناصر وكفاءات ومواهب وعبقريات شدها (المشروع الاسلامي) فاندفعت 


' لخدمته ورهنت نفسها له. ويقارن ذلك ب(تخرجات) (آلام - 1لا0) الحركة من عمل 


وفعاليات وادوار. اقول من يفعل ذلك يلحظ تباينا كبيرا بين المدخالات والمخرجات 
بمعنى ان المخرجات ينبغي أن تكون اقضل بكثير نما هي عليه الان. السبب في رأينا 
يكمن في (ادارة الحركة) وتخلفها وعدم مقدرتها على مواكبة هذا الكم الهمائل من 
المدخلات. وهي اشكالية مالم تحسم فهي حكم بالاعدام بطيء على الحركة والخير 
الكثير المذخور فيها. 


لسن 1 


هل تكفي الشعبية والجماهير ية لبلوغ المقاصد الاسلامية؟ 


ضرورة وضوج نظرية العمل وبرنامج التصرك وبلورة 
الوسائل الملائمة 


#تناقلت وكالات الانباء العالمية تنائج الانتخابات النيابية الاخيرة في الاردن وركزت 
ف تحليلاتها على حيازة التيّار الاسلامي هناك على نسبة كبيرة من المقاعد النيابية . 
وذهبت وكالات الأنباء مذاهب شتى في تحليل نجاح التيار الاسلامي هناك. : منها 
من اخذ يحذر وينذر رقن ضد الثيار ومنها من توغل في سرد الاحتالات السياسية 
التي قد تنجم عن ذلك ومنها من رشح (الاخوان المسلمون) هناك لأدوار تفوق 
مقدراتهم وتتخطى رؤاهم الفعلية وأوضاعهم التنظيمية. وأفردت اذاعة (لندن) عدة 
دقائق في التعليق على دور التيار الاسلامي وبالأخص (الاخوان) هناك وتنامي الحالة 
الاسلامية في الاردن بلغة لا تخلو من التخويف من التيار والتحريض عليه . 


© على صعيد الحركة الاسلامية عموما و (الاخوان) خصوصا برز التفاؤل المفرط ‏ 
إكد (نضج الجاهير) ووعيها 
وتوجهها نحو الاسلام والتيار الاسلامي وتتوغل وتندفع نشرية أسبوعية تمثل 
(الاخوان) لتدلل على (وعي الجمهور الاردني) فتقول : [ومن دلائل وعي الجمهور 
الاردني وجديته ونضجه انه م تجح من النساء المرشحات الاثنتي عشرة ولا مرشحة 
واحدة] . انتهى . وهذا حكم متعجل وقاصر سياسيا ما كنا نود ان تقع فيه المجلة 
الاسلامية الاسبوعية خاصة وان فيه موقفا يخلو من الكياسة في موضوع الحقوق 
السياسية للمرأة» مع وضع نقطة في الاعتبار وهي أن (الصوت النسائي) يشكل جزءا 
اساسيا من قاعدة التيار الاسلامي في معظم جامعات الوطن العربي والاسلامي . 

المفروض أن تفكر الحركة الاسلامية ‏ ومنها بالطبع الاخوان ‏ في تأسيس حركة نسائية 
اسلامية واعية ومستقلة ومستنيرة ومتحركة لتنشط سياسيا واجتماعياء لا ان تصدر منها 


كالعادة ‏ وأخحذدت نشريات الجاعة تبني آمالا عريضه وتؤ 


1 


تعليقات سلبية كالتي وردت والتي ذكرناها انفا. ولو اخحذنا ذلك التعليق على علاته 
ماذا نقول حول (وعي الجمهور الباكستاني) اذن بعد انتخابه للسيدة بي نظير بوتو ؟ 


© في الاربعينات ارسلت المخابرات البريطائية جيمس هيوارث دن .1ا.ل ل الاانام 
الى مصر تحت غطاء مراسل لاذاعة لندن (8.8.0) في القاهرة وذلك ليكتب تقارير 
ميدانية عن نشاط وكثافة وتنظيم الاخوان هناك ويقول في احد تقاريره انه بين كل 
أثلاثة يمشون في شوارع القاهرة سنة 41 -/1447 يكون احدهم من الاخوان او 
مؤازرا لهمء ونسأل: اين ذعبت .هله السياغييرية يسلا سخوانت قليلة ان في عام 
4 ؟ ولماذا لم يتحرك هذا الجمهور للدفاع عن الاخموان في محنتهم التي طالت 
واستطالت حتى عام 1417٠‏ ؟ الخطأ في رأينا-لم يكن من الجمهور بل كان من 
الاخوان الذين (اساؤوا تقدير الموقف وتفريعاته). وسوء تقدير الموقف عملية - 
للاسف الشديد ‏ متكررة في تاريخ الاخوان النضالي والجهادي ولقد تحملوا نتائج 
ذلك دون ان يتمكن احد من تركيعهم ولله الحمد. غير اننا من جانب اخر نقول ان 
لسوء تقدير الموقف في الحركات السياسية والعقائدية دلالات خطيرة ينبغي التوقفف 
عندها وفحصها بشيء من الموضوعية والمكاشفة ومتها: 


١‏ - شعبية او جماهيرية الحركة لا تعني على الاطلاق اهماها في اعتبار المعطيات 
السياسة والاجتماعية الاخرى وهو اهمال صدر للاسف اكثر من مرة تاريخيا في سجل 
الاحداث التي شارك في صوغها الاخوان. ان الاعتياد على الشعبية والجماهيرية مع 
أسقاط القيمة السياسية والاجتماعية للمعطيات الاخرى من شأنه ان يورط الحركة - 
اية حركة ‏ في زوايا حادة تقل فيها الخيارات المتاحة ومن مصلحة التركة ‏ اي حركة - 
ان توسع من الخيارات المتاحة امامها لا ان تضيق على نفسها سياسيا. ونقصد 
ب(المعطيات الاخرى) التالي كمثال: موقف الانظمة والقوى الاجتماعية الاخرى من 
الحركة» وتوزيع القوة والنفوذ في المجتمع السياسي الذي نتحرك ضمته الحركة 
ووجود حلفاء او عدم وجودهم خارجياء وغير ذلك من العوامل التي لا ترتبط مباشرة 


بالجمهور او بقاع المجتمع السيامي . 


عدي 1- 


١‏ - شعبية او جماهيرية الحركة لا تحل في ذاتها مشكلة (نظرية العمل) اذ لابد 
الحركة شعبية كالحركة الاسلامية من (نظرية عمل) تشكل الاطار النظري المرجعي 
للحركة والى بروز منطق سياسي شرعي وعصري على ضوئه تحلل الاؤضاع والظروف 
البي يمر بها هذا العالم. 

وقد يخلط البعض فيقول ان (الدين الاسلامي) هو نظرية الحركة الاسلامية فلاذا 
المناداة بذلك ؟ وفي رأينا ان هذا تعبير يعوزه الدقة, فالدين اشمل من النظرية وان 
كانت النظرية - بمعناها العام جزءا من الدين. اقصد ان الدين من حيث هو جملة 
من التعاليم والاوامر والنواهي وغير ذلك لا يزود الحركة الاسلامية بما يمكن ان نسميه 
بالنظرية ولكن بالامكان استنباط النظرية التي نقصد من الدين . (النظرية) بكلمة 
اخرى مضمنة في الدين وهي لكي تظهر وتنضح في حاجة الى استنباطها وفصلها عن 
(النص) الديني وعرضها من حيث هي النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة 
التاريخ . هذه قضية مهمة للغاية لا يدركها الا قليل من الناس» واهميتها تكمن في 
هذا (الضياع الحركي والسياسي) الذي تعاني منه الحركة الاسلامية والاحداث من 
حوها تتلاطم وتحار في تحليلها وفهمها واستيعابها (لغياب النظرية) فتتبنى تحليلات 
وفهومات المدارس الفكرية الاخرى التي قد تكون مدارس مناقضة للدين في رؤيتها 
الاجتماعية والكونية . 

واستنباط النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة التاريخ من (النص) الديني 
وفصلها عنه وعرضها وتوضحيها ورص وشرح مفاهيمها ومصطلحاتها في بناء فكري 
متناغم وموحد. هذه العملية من التنظير في حاجة لجهد جماعي غير بسيط على الحركة 
فيها نعلم ‏ والله اعلم ‏ ان تعني بتنظيمه . 


- كذلك نقول ان شعبية او جماهيرية الحركة لا ينبغي ان تدفعها للصد عن باقي 
الفرقاء في الطيف السياسي والاجتراعي واهمال (قلم الاتصال) في التحرك والعمل. 
نقول ذلك من منطلقين: اوهما مبدثي وثانيهم| براغاني فمن منطلق هبدثي لا يعقل 
ان تبشر الحركة الاسلامية ببديل عالمي وكوني مثل الاسلام ومع ذلك تهمل بناء اية 
علاقات سياسية واجتهاعية مع القوى السياسية والاجتراعية الفعالة العاملة والناشطة 
في العالم من اخزاب ونقايات وجماعات ضغط واقليات وقوميات وملل وطوائف 


-1١148- 


وطرق. ومن منطلق براغاتي تقول ان الشعبية والجماهيرية لا تختلف في مضمونها عن 
لعبة (الكراسبي ي الموسيقية) وهي لعبة تتطلب (حاسة سمع) مرهفة واقتدارا عظيا في 
(رشاقة الحركة ولياقتها) ريما خطوة الى الامام وربما خطرة الى الوراء» فمن يتمع 
بذلك سيجد الكرسي الذي يجلس عليه في الحلبة الدائرية ومن يصم اذانه ويتشاقل في 
حركته سرعان ما يجد نفسه خارج ال حلبة وبلا كرسي أيضاً 


ان العمل السيامي السليم له قواعده وضوابطه واصوله ومعادلاته وليست 
ف والجاهيرية الا احد مكوناته. ولو حاولا ان نحدد مفهومنا للعمل السياسي 
السليم لقلنا أنه يتكون من ثلاثة عناصر: تنظيم + فكر + جمهورء اي عمل تنظيمي 
وعمل فكري وفي وسط جماهير والتي هي مادة العمل السياسي. لكن كيف تتفاعل 
هذه المكونات الثلائة ؟ ومن له الاولوية والاسبقية والتقديم: التنظيم ام الفكر ام 
الجمهور ؟ هذه معضلة يواجهها معظم الناشطين سياسيا. لكن هناك حقيقة علمية 
وتجريبية تؤكد انه لابد من الموازنة بين هذه المكونات الثلاثة( فالتنظيم بلا فكر ولا 
جماهير هو عبارة عن اعيرة نارية تطلق في الهواء. فهل تصيب هدفا اعيرة كهذه ؟ 
اشك في ذلك . وفكر بلا تنظيم ولا جماهير مثل حزمة من الورد تضعها على قبر فلا 
هى اسعدت صاحب القبر ولا هى افرحت واحدا من الاحياء. وجماهير بلا فكر ولا 
تنظيم كالغشيم الذي تذروه الرياح في كل اتجاه) لذلك لابد من مقومات تضبط 
التفاعل بين المكونات الثلاثة وعدم الركون لمكون واحد ولو كان كل الجمهور فلعبة 
(الكراسي الموسيقية) ‏ في رأينا - ماضية في عالم السياسة حتى يوم الدين. 


- اذا كانت الحركة تعمتد على الجمهور لتلبية حاجتها للاسئاد السيامي في 
لحظات تاريمخية معيئة» فيجب الا يغيب عن الحركة حاجة الجمهور لمن يقدم حلا 
عمليا لمشاكله, فهل في مقدور الحركة ان تقدم تحليلا علميا وموضوعيا لمشاكل 
الجمهور ؟ وهل في مقدورها ان تحدد الوسائل العلمية والعملية لحل تلك المشاكل ؟ 
وهل في مقدورها ان تعبى» سياسيا الساحة وتحركها في اتجاه الحلول التي تطرحها 
لتلك المشاكل ؟ كل هذه اسثلة مشروعة ومطروحة خلال التفاعل (الاوزموزي) بين 
الحركة والجمهور. ولا ينبغي ان تتصور الحركة ‏ في حال شعبيتها وجماهيريتها - 


جو 


الجمهور مثيم بها (وتلفان بيها) كا يقول المقاماتي سعد البياتي. لا. جل ما هناك ان 
الجمهور يمنح الحركة فرصة تاريخية لخدمة قضاياه فان فانت على الحركة تلك الفرصة 
فقد لا تتكرر الا بعد دورة من الاجيال المقبلة» هذا درس تاريخي مرت به كل 
القيادات والحركات السياسية والعقائدية في كل انحاء العالم مئذ تيفيسارة الاغريق 
مرورا بحضارة الرومان والمسيحية والاسلام وصولا الى حضارة (الثورة الصئاعية) في 
الغرب و (الثورة الثقافية) في الصين والافلاك السياسية المرتبطة بالشيوعية في اوروبا 
الشرقية هذه الايام : المجر وبولئدا والمانيا الشرقية وبلغاريا وهنغاريا والحبل على 
الجرار. 


© من الخطأ الفادح ان تعتقد الحركة الاسلامية ان شعبيتها وجماهيريتها تصويت 
سياسي ايجابي) على كفاءتها واقتدارها القيادي. واخطر من ذلك ان تعتقد الحركة 
الاسلامية ان تلك الشعبية والجماهيرية ستستمر مهما تراحت في تحمل مهامها 
التاريخية . ثمة اشتراطات نظرية وعملية على الحركة الاسلامية ان تعيها حىّ الوعي في 
سبيل الحاقظ على جمهورها وكذلك الحفاظ على البادرة في التأثير فيه وقد جنا 
بعضها في النقاط الخمس المذكورة اغلاه, 


اوت 


اشكالية العلاقات بين الجصاعات 
الاسلامية العاملة في اطار الحركة 


الفرق بين الفرّق ؛ 


© من المؤسف التقرير هنا بان بوادر النزاع بين المسلمين 5ظهرت في اليوم نفسه الذي توفي 
فيه رسول الله يت ٠.‏ ومن يقرأ المادة التاريخية المتوفرة في الطبري وابن الاثير وابن كثير وابن 
خلدون واليعقوبي والسيوطي وغيرها حول اجتاع (سقيفة بني ساعدة) الذي عقده صحابة 
رسول الله :32 بعد وفاته وبحثوا فيه امر خلاقته ؛ نقول من يقرا ذلك قراءة سياسية 
متوازنة : لا يستطيع الا ان يتلمس بدايات النزاع السياسي في المجتمع الاسلامي الاول . 
ولا نريد الخوض في اجتاع السقيفة ودلالاته السياسية او نتوغل في تقييمه من الناحية 
السياسية . لا من حيث طريقة انعقاد الاجتماع او الاطراف الذين حضروا وتصدروا أو 
الذين حضروا وم يتكلموا أو الذين لم يحضروا . وغير ذلك من التساؤلات المشروعة . جل 
ما نريد ان نقرره هنا ان (تشكيل الفرق الاسلامية) رأى بداياته وارهاصاته في ذلك الاجتماع 
حيث ظهرت بوضوح امارات الفرز السياسي في المجتمع الاسلامي الاول . 


© ودون الخنوض في (حروب الردة) خلال خلافة ابو بكر رضي الله عنه ولا مقتل الائمة 
الخلفاء الراشدين عمر وعثان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين ولا موقعة (صفين) » 
الا ان تلك الاحداث الجسام . عززت من سريان عملية التزاع والفرز السياسيين » في 
مجتمع كان يتحرك فيه صحابة رسول الله يَلِْةِ والرواة الثقات لاحاديثه والقراء والكتاب 
الذين دونوا الحروف الشريفة في ذلك الزمن الشريف . ومع مقتل الامام علي رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه وتحول الخلافة الى (ملك عضوض) بمجيء معاوية ازداد الفتق في المجتمع 
الاسلامي وبدات (الفرق) تتلمس ارضيتها العقائدية والديئية » وتحول الخنلاف السياسي 
الذي كان يتمحور ‏ في الاساس ‏ حول (احقية الخلافة) ٠‏ نقول تحول ليتسع ويشمل قضايا 
هي ني (صلب الدين واصوله) وبدذا تكرس النزاع وصار جزءا عضويا في تركيب الامة 
السياسي . 
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الجمهور متيم مها (وتلفان بيها) | يقول المقاماتي سعد البياتي. لاء جل ما هناك ان 
الجمهور بمنح الحركة فرصة تاريخية لخدمة قضاياه فان فاتت على الحركة تلك الفرصة 
فقد لا تتكرر الا بعد دورة من الاجيال المقبلة: هذا درس تاريخي مرت به كل 
القياذات والحركات السياسية والعقائدية في كل انحاء العالم منذ حضارة الاغريق 
مرورا بخضارة الرومان والمسيحية والاسنلام وصولاً الى حضارة (الثورة الصناعية) :في 
الغرب و (الثورة الثقاقية) في الصين والافلاك السياسية المرتبطة بالشيوعية في اوروبا 
الشرقية هذه الايام : المجر وبولئدا والمانيا الشرقية وبلغاريا وهئغاريا والخبل على 
الجرار. 


© من الخطأ الفادح ان تعتفد الحركة الاسلامية ان شعبيتها وجماهيريتها نصويت 
سياسى ايجابي) على كفاءتها واقتدارها القيادي. واخطر من ذلك ان تعتقد الحركة 
الاسلامية ان ثلك الشعبينة والجاهيرية ستسعمر مهما ترائغت في تحمل مهانها 
التاريخية. ثمة اشتراطات نظرية وعملية على الحركة الاسلامية ان تعيها حق الوعي في 
سبيل الحافظ على جمهورها وكذلك الحفاظ على البادرة في الشآثير فيه وقد حددنا 
بعضها في النقاط الخمس المذكورة اعلاه. 


ءات 


اشكالية العلاقات بين الجصاعات 
الاسلامية العاملة في اطار الحركة 
اشرق بين الفرّق ؛ 


© من المؤسف التقرير هنا بان بوادر النزاع بين المسلمين 5ظهرت في اليوم نفسه الذي توفي 
فيه رسول الله يبيد ٠‏ ومن يقرأ المادة التاريخية المتوقرة في الطبريٍ وابن الاثير وابن كشير وابن 
خلدون واليعقوبي والسيوطي وغيرها حول اجتماع (سقيفة بني ساعدة) الذي عقده صحابة 
رسول الله يُْةٍ بعد وفاته وبحشوا فيه امر خلافته . تقول من يقرا ذلك قراءة سياسية 
متوازنة . لا يستطيع الا ان يتلمس بدايات النزاع السياسي في المجتمع الاسلامي الاول . 
ولا نريد الخوض في اجتماع السقيفة ودلالاته السياسية او نتوغل في تقييمه من التاحية 
السياسية . لا من حيث طريقة انعقاد الاجتماع او الاطراف الذين حضروا وتصدروا أو 
الذين حضروا وم يتكلموا أو الذين لم يحضروا . وغير ذلك من التساؤلات المشروعة . جل 
ما نريد ان نقرره هنا ان (تشكيل الفرق الاسلامية) رأى بداياته وارهاصاته في ذلك الاجتماع 
حيث ظهرت بوضوح امارات الفرز السياسي في المجتمع الاسلامي الاول . 


© ودون النوض في (حروب الردة) خلال خلافة ابو بكر رضي الله عنه ولا مقتل الائمة 
الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين ولا موقعة (صفين) » 
الا ان تلك الاحداث الجسام ء عززت من سريات عملية النزاع والفرز السياسيين . في 
جتمع كان يتحرك فيه صحابة رسول الله مت والرواة الثقات لاحاديثه والقراء والكتاب 
الذين دونوا الحروف الشريفة في ذلك الزمن الشريف . ومع مقتل الامام علي رضي الله عله 
وكرم الله وجهه وتحول الخلافة الى (ملك عضوض) بمجيء معاوية ازداد الفتق في المجتمع 
الاسلامي وبدأت (الفرق) تتلمس ارضيتها العقائدية والديئية . وتحول الخدلاف السياسي 
الذي كان يتمحور ‏ في الاساس ‏ حول (احقية الخلافة) » نقول تحول ليتسع ويشمل قضايا 
هي ني (صلب. الدين واصوله) وبذا تكرس النزاع وصار جزءا عضويا في تبركيب الامة 
البداف + 
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© ومن قرا للشهرستاني واين حزم والنُوبختي وعبدالقاهر البغدادي وغيرهم يججد رصداً 
مركزا هذه (الفرق) التي تكاثرت وتعاظمت في مقولاتها وادوارها وآثارها على لحمة الامة 
ووحدتها الفكرية . . والعقائدية ‏ . واذا كانت القضايا التي كانت سببا رئيسيا في نشوء هذه 
(الفرق) مصيرية وكبرى . كقضية الخلافة والقيادة السياسية للامة . الا ان تطور الصراع 
السياسي ومستجداته وتفريعاته الاجتاعية والعنصرية . ادت الى تعقيد الاشكالية وتقعيد 
حالة النزاع والصراع دينيا وقوميا وقبليا ‏ وتفريع القضية للاحديث عن ماهية كلام الله تعالى 
وصفاته » وهل يرى في الاخرة ام لا يرى وكيفية استوائه على العرش وهل يكفر مرتكب 
الكبيرة ؟ ودار كلام كثبر بين (القرق) حول نيوة النساء وحول النجوم والفقر والغتى واليقاء 
والفناء والنفس وخلق الله تعالى للمخلوقات والقدر واعجاز القرآن والاستطاعة وقدم 
القرآن وغير ذلك من التفصيلات والدقائق ‏ التي اختلف عليها ليصب مزيدا من الزيت 
على قضية النزاع السياسي المتمحور حول قضية (الخلافة) ولمن تكون ؟ والمشكلة الاخطر في 
خلاف (الفرق) انه تحول الى صيد ثمين للنوظيف السياسي من طرف السلط السنياسية التي 
تعاقبت على الامة . وفي الاجمال نؤكد ان حصيلة الامة الاسلامية من الدلاف التاريخي 
الذي استعر بين هذه (الفرق) كان مزيدا من البليلة والشعات والفرقة والضعف واهوان 
والاخميار الذاتي الذي مهد للسقوط الكامل لعواصم الاسلام ومراكزه الثقافية والفقهية 
والسياسية 


الجماعات السلامية المعاصرة : هل تعيد الكَرَّةَ ؟ 


© برغم اختلاف الظروف السياسية والثقافية والتاريخية والحضارية والزمانية والمكانية الا ان 
هناك تخوفا مشروعا بدأ يفرض نفسه على المراقب الاسلامي يتلخص في التساؤل التالي 
هل تتحول الجاعات الاسلامية المعاصرة الى (فرق ديئية) كالتي المحلا في عجالة الى 
تاريخها ؟ ارجو الا يحدث ذلك لان فيه الموت المحقق (للمشروع الاسلامي) الذي حملته 
تلك الجماعات منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان . وقدمت من اجله الغالي والنفيس» 
وحزت في سبيله اعناق الرجال القلائل الذين لا يجود هم الزمان ولا المكان ؛ غير ان ثمة 
معطيات كثيرة تذفعنا لطرح هذا التساؤل المخيف . وهي معطيات تؤكد اوجه الشبه بين 
(الجماعات) و(الفرق) الي ذكرنا : 


حتفن 


اوها تركيز الجماعات على (الخطاب الديني) المحض وتفريعاته وعرض الاسلام من حيث 
هو شعائر وقيم وتكاليف فردية وطريقة للخلاص الاخروي والتغاضي والتعامي عن كون 
الاسلام نظاما توزيعيا عادلا للسلطة والثروة وكافة ما يتشرع عن ذلك المفهوم الاساسى 
والجذري ٠‏ باختصار نقول في المعطى الاول ان الجماعات الاسلامية ركزت على (الخطاب 
الديئي) واملت (الخطاب الاجتماعي): وبذا صارت اقرب الى (الفنرقة السدينية) منها الى 
(الحركة الاجتاعية) . 


وثانيها . ان لكل جماعة (شيخا) او (وتدا) كما كانت (الفرق) تسميه والافراد في 
الجراعات ‏ مهما تسلحوا بالعلم الشرعي والوضعي ‏ انما يستمدون مكانتهم الادبية والعنوية 
بمدى قرهم او ابتعادهم عن (الشيخ الوتد) . هذه التركيبة التراتبية اضرت كثيرا بالاوضاع 
الثقافية والفكرية في الجماعات الاسلامية ووضعت كل خخيوط (التكوين الايديولوجى) في يد 
(الشيخ الوتد) ومن يحوم حوله دون اية معيازية موضوعية في الثقافة والاهلية . وبدًا تحولت 
المجماعات ‏ او كادت ‏ الى (طرق) على صعيد الفكر والرأي فيا يقوله (الشيخ الوتد) ينبغي 
ان يكون صحيحا . نما اعاق كثيرا عملية الحراك الفكري دائحل الجماعات وكرس كل 

مظاهر الخمول الثقاني فبها للاسف ‏ 1 


ثالثها . ان الخلافات النظرية بين الجماعات تدور حول مواضيع لا علاقة لها (بالشأن 
العام) تماما كالخلافات التي كانت بين (الفرق) . ومن يتايع نشريات الجماعات (الخاصة 
والعامة) اي التي توزع فقط على الاعضاء والتي توزغ على عموم الناس ويرصد حوار 
(الكراسات) بين الجماعات و(الاوتاذ) في الاغلب يصل الى ما وصلنا اليه . 


رابعها . إن الجماعات ‏ تماما كالفرق - 
بدات نتضخم في كمها وتتكائر بشكل (اميبي) في غددها مما اضر كثيرا يبيبة الاسلام من 
حيث كوله دين وحدة وتوحد ولحمة وتلاحم , 
© الاان الذي يخفف من حدة هذا التساؤل تباشير جملة من المعطيات التي بدات تفصح 
عن ذاتها بعد الخضات الفكرية والسياسية التي مرث يبا بعض ولا اقول كل الجماعات . 
وتتركز هذه المغطيات في حرارتها وتدافعها في (قواعد) الجماعات اساسا وبعض الشرائخ 


لاك 


القيادية . وان كانت الاخيرة لم يتبلور بعد موقفها بالصورة التي تمكننا من الركون الى رأي 
محدد بشأنها . ونوجز هذه المعطيات الاجابية بالتقاط التالية : 


اولاها . ان القواعد بدات تتعرض - في اطار الانفجار المعرني الذي يميز هذا القرن - 
لرشحات فكرية وثقاقية اسلامية وغير اسلامية دفعتها للاقبال على (الخطاب الاجتماعي) 
ومبرراته العقائيدية والشرعية وعدم الاكتفاء بالتتلمذ على (الخطاب الديني). وهذه نقلة 
نوعية في قواعد الجماعات في طريقها الى التبلور برغم العسف الثقاني الذي تمارسه بعض 
القيادات في بعض الجماعات . 

ثانيها » ان مكانة (الشيخ الوتد) بدأت ‏ نظرا للتحديات الفكرية والثقافية المتزاحمة 
في قرئئا هذا تتعرض لاختبارات كثيرة ومتتابعة سلبته الصورة الرمزية الكاريزمية الغامضة 
التي كان يتعيش عليها معنويا وادبيا لدى القواعد . مما ادى الى بدايات متواضعة للانفراج 
الايديولوجي ني الجئاعات الاسلامية الذي وبشيء من الضغط والخضي في الداخل 
والخارج ‏ ربما يبلور القابليات الايجابية في تلك الجماعات 1 

وثالها . ان القواعد بدأت - يفعل المغايشة اليومية ‏ تهتم بالشأن العام والقضية 
العافة وتتساءل عن جدوى التوغل في الخلافات الفقهية التي لا علاقة ها بالحركة اليومية 
للحياة . 1 

رابعهاء. ان ثمة شعورا لا يتم التصريح به الا لماما بين القواعد عن جدوى هذا 

الشئات الخركي الاسلامي الذي تعيشه الجواعات . 


نقترح : الاسلامية الدولية 


© من الثابت تاريخيا ان رسول الله 5ة كان يوظف كافة الوسائل والفئون التنظيمية في 
الحرب والسلم التي يبتدعها الروم والفرس انذاك لصالح الاسلام ٠‏ وحفرة (الخندق) حول 
المديئة المنورة بعد مشورة سلمان الفارسى انما كان عسوانا لذلك , وخلال خلاقة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تم استعارة تنظيم روماني لتوزيع الاعطيات . ويثبت من ذلك ان 
الاسلام لا يمنع الاستفادة من تجارب الاخرين ولو كانوا في حرب معه ؛ وتأسيسا على ذلك 


!ا 


نقول » إن على الجاعات الاسلامية ان تدرس تجارب الحركات العقائدية والسياسية 
والاجتماعية الاخرى ؛ ولو كانت غير اسلامية لتستفيد من تجاربها من خلال توظيفها 
لصالح (المشروع الاسلامي). ومن الحركات الخديرة بالدراسة والتتبّع (الحركة الاشتراكية 
بكافة مدارسها وفصائلها وتنظيماتها) باعتبارها حركة عقائدية ومنهجية وشمولية . نقول من 
المفيد دراسة الخلافات التظرية والاشكال التنظيمية والانظمة السياسية التي اقامتها تلك 
الحركات واستخلاص النتائج من كل ذلك على اعتبارها تجربة بشرية كتجربة القُرس التي 
استفاد منها رسول الله يُيقٍ في حفر الخندق وتحرية الرومان التي استفاد منها عمر بن الخظاب 
رضي ألله عنه في تبنيه لنظام (الاعطيات) الروماني . 


© ني القرن التاسع عشر ازدرهت في المائيا الفكرة الاشتراكية . ققد اسس فردينائد لاسال 
سنة 1857 اول حزتب اشتراكي في المانيا ٠‏ وعلى يدليبدخت وبيبل 65 تشأحزب 
ماركسي مناقس ٠‏ ويرغم المقارق الفكرية بينبما فيا يتغلق بمفهومه] للدولة ودور الطبقة 
العاملة وشكل النضال الملائم لتلك المرحلة الا انه لم تأت سنة 5 اي بعد ثاني 
سنوات من نشوء الحزب الثاني الا وقد توحدا حرصا على (المشروع الاشتراكي) في لمانيا. 
ول تأت سنة 1817/3 الا وفي المانيا (جماعات اشتراكية) كثيرة وبدات تتنافس في الساحة 
وتحول التنافس الى تنازع وصراع اضر بالمشروع الاشتراكي العام » فادركث الجباعات 
الاشتراكية خطورة هذه الوضعية فتلاقت ووضعت (برنامج غوتة) لضان الحد الادن من 
التعاون والتنسيق فيا بينها بالرغم من معارضة ماركس نفسه للبرنامسج وقد كان وقتها في 
لندن . لقد درس الاشتراكيون الالمان تجربة رفاقهم في قرنسا خاضة تجربة (الكومونة) 
١‏ واستخلصوا منها الغير وراجعوا برامج تحركهم على ضوئها وحققوا لذلك نجاحات 
كبيرة في المانيا نظرا لمرونة ويقظة حاستهم السياسية وف 1884 ادركت معظم الاحزاب 
والجماعات الاشتراكية ف اوروبا ائه لا بد من التلاقي وتدارس اوضاعها والاتفاق على 
تأسيس (منبر اثتهاري) للتشاور فيما بينها وتبادل المعلومات والاوراق والدراسات والتنسيق 
على برئامج (الحد الادنى) الممكن فكان ان تأسست (الاشتراكية الدولية) وهي منظمة قائمة 
حتى الان وتضم عددا كبيرا من الاحزاب الاشتراكية في اتحاء العالم تلتتي ف كونغسرس عام 
كل سنتين للتشاور فيها بينها دون اي الزام . وقد افادت الحركة الاشتراكية كثيرا.في العالم من 
هذا (المنبر): اذ ساعد على تنظيم العلاقات فيم| بين جماعات السركة واحرزابها ومنظياتها 


دمعاكت 


واشرى المنيج السركي الاشتراكي كيرا لكثرة التجارب التي هيأ لدراستها واستخلاص 
التثائج ممما , 


© فا الذي يملع من قيام (الاسلامية الدولية) لتكون كيانا تعاونيا اسلاميا بين الجماعات 
الاسلامية . اثتماري الطبيعة. افقي العلاقات وليس بذي ولاية آمرة كما اقترحت سابقا 
بعض الجهات الاسلامية في السودان على الا يكون هذا الكيان يديلا ولا موازيا لاني كيان 
اوتنظيم اسلامي ٠‏ ادف من وراء ذلك يكون التعارف وتبادل التجارب والتشاور النظري 
والعملي بين الجماعات الاسلامية والتعاون في مجالات العمل الاسلامي كافة . اما الوسائل 
فعقد اللقاءات العامة والمخصصة :واقامة المؤتمرات حول شؤون الاسلام وقضايا المسلمين 
وتبادل الرسائل والزيارات وتكثيف الاتصال واجراء الدراسات والاهتمام برفع كفاية 
الاعلام الاسلامي وعقد الاتفاقات وتكوين النظم والؤسسات المشتركة . ولماذا لا تتكون 
هذا الكيان (الاسلامية الدولية) ادارة (هيئة مؤتمر ‏ امانة دائمة ‏ فروع . . الخ) ولماذا لا 
يتم تداول رئاسة دورات هذا الكيان بين الجماعات هرة في العام او في العامين مثلا ؟ لماذا لا 
نجرب الجراعات الاسلامية آفاقا واشكالا جديدة للعمل كالتي تطرح هئا ؟ فقد يككون في 
ذلك ترشيد للجاعات قاطبة وضخ لطاقاتها في محري يفيد منه الاسلام والمسلمون في هذه 
المرحلة وفي المستقبل باذن الله . لماذا لا تدرس الجماعات الاسلامية هذا الاقتراح دراسة 
جدية موضوعية ومنبجية ومحايدة ؟ 


ا 


مفهوم السرية فى بناء الجماعات . 
مناقشة عامة وتبيان لبعض آثاره 
التأصيل المتداول عند الجماعات + 


© يعداول معظم المساعات الاسلامية بعض التأصيلات النظرية المستندة لبعض 
الادلة والنصوص الشرعية لتسويغ السرية في خطط البناء التي تتبعها. وتحرص بعض 
الجماعات على ترويج بعض الكتيبات بين انصارها لغرس هذا المفهوم فيم| بيغهم ومتها 
(السرية في دعوة الرسول) للشيخ علي محمد الزبيري و (دروس في الكتمان من حياة 
الرسول القائد) للواء الركن حمود شيت خطاب. وظهر منذ ثلاث سئوات كاب نال 
المؤلف به درجة الماجستير من الجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة يؤكد فيه مقهوم السرية 
في حباة المصطفى لة ويؤسس على ذلك وجوب التزام الجماعات الاسلامية بالسرية 
لأنه على حد قوله : (السرية في العمل من أهم الخطوط التي رسمها وق ليسير عليها 
الدعاة الى الله تعالى). انظر حسين بن محسن بن علي جابر في كتابه (الطريق الى 
جماعة المسلمين). ورغم القيمة العلمية للكتاب والجهد الطيب الذي بذله المؤلف في 
وضعه. الا انثا بعد قراءته والتمعن في المبحث الذي عالج (مفهوم السرية) ص 
7١5‏ لا نملك الا ان نختلف معه حول الخلاصات التى استخلصها من الادلة 
والنصوص لتسويغ مفهوم السرية. هذا مع التأكيد هنا بأننا نتفق مع المؤلف فيها ذهب 
اليه في كثير من قصول الكتاب الاخرى. 


© يذهب القائلون بضرورة تبني (السرية) الى أن تنحصر (معلومات خطة العمل في 
محخيط القيادة العامة للعصل) وشتروزة ان يجهل الاشخاص بعضهم بعضا من حيث 
التكاليف والمهام وان يعلم كل واحد في العمل مهمته دون غيره فلا تخرج معلومات 
حول مهام عمرو الى زيد بحال من الاحوال ويؤكد الاح حسين جابر في مؤلفه المشار 
اليه ان هذا الامر كان واضحاً في علاقة الرسول يَييْةِ بصحابته ودعوته رص ؟١7)‏ 
ويؤكد في الصففحة التي تليها ان احتفاظ الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم كاملا في 


34 ةمات 


السماء الدنيا ثم تنزيله شيئا فشيئا الى الرسول وُه والمؤمنين وهو - أي القرآن ‏ يمثل 
(خطة العمل) للدعوة الاولى: ذليل واضح على حد قول الاخ حسين جابر ‏ على 
وجوب احتفاظ القيادة العليا في الجماعة بخطة العمل ككل ثم انزالها الى القواعد 
بتدرج (وسرية كاملة). ويدلل ايضا على وجوب السرية بأن الرسول (كتم) فكرة 
هجرته الى المديئة وحصر (خطة العمل) في ذلك الامر بيضعة اشخاص من صحايته 
على رأسهم الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن أبي بكر وأساء ينت 
أبي بكر وعامر بن فهيرة وعبدالله بن ازيقط ويورد الاخ حسين جابر حفظه الله ورعاه 
عدة وقائع وردت في (البداية) لابن كثير تدلل على (كتان) الرسول وَل و (سريته) . 
ويخلص ني (ص )5١7‏ الى القول بضرورة ان يتمسك الدعاة بالسرية لأنها (صمام 
الامان) خاصة فى الجوانب التنظيمية اما الجائب الفكري والثقافي قهي ‏ على حد 
تعبير الاخ حسين جابر ‏ فهي (من الجوانب المعلئة في الاسلام) . 


مئاقشة للتاأصيل 4 
© ولنا الملاحظات التالية على هذا التأصيل : 


١‏ الملاحظة العامة الاولى التي ينبغي تأكيدها انه بالرغعم من صحة الوقائع التاريحية 


التي تتم الاستشهاد بها لاثبات (سرية) و (كتان) الرسول يقفالا انه يجب ان لا 
يغيب عن بالنا (ظرف الاضطرار) لذلك وظرف كهذا لا يكفي أساسا لغيره من 
الظروف. ففى العهد المكى كان رسول الله بين مضطرا للسرية لأنه كان يبشر 
بدين (عديم كلية. دين له كتاب جديد وشعائر جديدة وتصور للكون جديد: 
ولآن هذا الدين الجديد يستفز قريشا وغيرها من قبائل العرب ومخافة ان يوأد في 
المهد كانت ضرورة السرية في التبشير أول الأمر في دار الأرقم: اما ضرورة 
السرية في العهد المدني فكانت لطابعه الحربي المحض والذي يتطلب الكتمان 
والسرية وعدم افشاء المعلومات كلا تتسرب للعدو. ولذا نقنول : لا تصلح 
الوقائع التي تنم الاستشهاد بها للاستدلال على وجنوب السرية في بئاء الجماغنات 


لوييلكد 


الاسلامية في عصرنا هذا للاسباب التي ذكرناهاء ولأن الزمان غير الزمان والمكان 
غير المكان. 


- أما القول بأن القرآن الكريم ‏ نزل مفرقا (أي تم تنزيله شيئا فشيئا) دليل واضح 
على وجوب احتفاظ القيادة العليا في الجماعة بخطة العمل ككل ثم انزاها الى 
القواعد بتدرج وسرية كاملة. فلا نجد له سندا في تفاسير القرآن الكريم. فلقد 
عدت الى تفاسير ابن كثير والقرطبي و (صفوة التفاسير) للصابوني و (صفوة البيان 
لمعاني القرآن) للشيخ حسين محمد مخلوف و (في ظلال القرآن) للمرحوم سيد 
قطب وبحثت عن الآية المعنية بتنزيل القرآن (مفرقا منجم) وهي آية ٠١5‏ من 
سورة الاسراء (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ونزلناه تنزيلة) وتفسيرها 
في كل التفاسير التي رجعت لا يقول : (أي انزلناه مفرقا لا جملة لتقرأه على 
الناس في تؤده وتأن وترتيل في التلاوة ليفهموه ويتيسر لهم حفظه وهو ينزل على 
حسب الحوادث والمصالح) وم يذكر أحد من المفسرين حكاية ان القرآن هو 
(خطة العمل السرّية) التي يحتفظ ها الله سبحانه وتعالى في طور الدعوة الأول 
ولذا لا نجده سندا معقولا للاستدلال المذكور. 


؟ - أما الاستدلال بكتمان الرسول يق خبر هجرته الى المدينة فايضا يدخل في باب 


الاضطرار ولا نجده مبررا كافيا للقياس عليه في ضرورة (السرية) . 


5ه 


فى لاط ارجف واقعاتية انييس البززة : عور غير مرر ب (المقدس والمدنس) فداخل (التنظيم) مقدس وخارجه مدنس 
ولذا نجد عند (المنضوي) درجة وقابلية كبيرة (للشيزوفرائيا) ف سلوكه 


0 وشخصيته : فهوفي (الداخل) التنظيمى شخصية تختلف عن الى تتحرك و 

حتت عن (سرية) النقليم بروز (الادارة الحزبية وهي جهاز بتفسستم ١‏ ل (الخارج)؛ وغير ذلك من الآثار التي تتمخض عن الشعور اا يو 
(السرية) ويضم اعدادا كبيرة من (المنفذين) و (اللائحيين) االراقتين ااي الفكر يتولد عن حالة العزلة شعور مؤكد لدى الجماعات (بالاستاذية) و (المعرفة) 
(الملتضقين). وتنشأ علاقة خاصة بين (القيادة) من جهة و [الأفاي الحزبية) التي المطلقة لكل شيء واختقار عام وعدم اكتراث بالمعارف المحيطة والمتخصصين 
قمع هذه الافاط من الأقراد. ولآن (الادارة الحزبية) ‏ نظرا لتركيبتها الذين يتحركون نخارج التنظيم . : 


وبالمواصفات . التي ذكرنا ‏ لديها استعداد كبير لتنفيذ كل الاوامر والتوجيهات بلا 
نقاش ولا تمحيص تبدأ (القيادة) ترتاح لما وتكرس وجودها وتثبته ومن جهة ثانية 
تبدأ تضيق بالنقاش وال حوار ومراجعة القرارات. بل وحتى بعملية (الشورى) 
وينشأعن ذلك نزعة (الامر) و (الضبط والربط) و (التعلييات) و (التوجيهات) 
وغير ذلك من المصطلحات التي تروج ويكثر استعماها في (التكنات العسكرية) 
وبتضخم (الادارة الحزبية) المذكورة (وعسكرة العلاقات) بين (القيادة) و 
(القاعدة) تتضاعف الاخطاء دون رقيب أو حسيب. 


٠"‏ - وينتج عن السرية والتمسك بدواعيها عدم اشتراك القواعد مع القيادة في صياغة 
القرارات ووضع السياسات او تجرد الاطلاع على اللوائح والانظمة المعمول مها 
في (التنظيم) ولذا يتحول الافراد الى ركاب في طائرة لا يعرفون ‏ عمليا ‏ الى اين 
تتجه وكل ما عليهم الثقة بعبقرية ومهارة (الكابتن) وربط احزمة المقاعد 
والابتسام كعلامة للرضى والقبول. 


كاه االسرية تلغي المعيارية الموضوعية في انتقاء العناصر للمسؤوليات الادارية والقيادية 


- ينتج عن (السرية) شعور مؤكد ومستمر (بالعزلة) : العزلة عن الناس والواقع ولذلك نجد في الجماعات السرية كشيرا من العناصر غير الجديرة بالمهام 
والمحيط والقضايا والمشكلات . هذء العزلة أوحتى (الشعور بالعزلة) أو (التميز) والمسؤوليات الملقاة عليها وذلك ناتج من ارتياح القيادة الشخصي وغير الموضوعى 
عن المحيط ينشأ عنها انحرافات كثيرة على صعيد الفكر والسلوك تؤثر سلبا حتى لماء في مقابل ذلك يتم اهمال العناصر ذوي الامكانات القيادية والقابليات 
على (المشروع الاسلامي) الذي تحمله الجماعات الاسلامية. من أخطر نتائج هذه التنظيمية. يحدث ذلك لغياب المؤسسات التصحيحية في (التنظيم السري) , 
العزلة (الخمول الثقاني) اذ ينشأ عند الجماعات شعور غير مبرر (بالاكتفاء) الثقاقي 
ويما يمحدث ويستجد ويتلاطم في (الخارج) أي (نخارج التنظيم) غير مهم وغير © ينتج عن السرية ما يمكن ان نسميه بتخلف الحالة الثقافية في الجماعة. فالثقافة 
جدير بالتتبع والملاحظة ما دام التنظيم (بخير). كذلك من النتائج الخطيرة للعزلة والفكر لا يزدهران الا في أجواء الحوار والنقاش والمطارحات والحالة السرية لا 
نشوء ميولات طوباوية وفانتازية كهجرة المجتمع او الاستقالة من العمل الحكومي تسمح الا با همس و (المونولوج) والصوت الواحد والذبذبة الواحدة. ولذا تعد 
اورسم صورة في (المخيلة) للتغيير تتميز بالكاريكاتورية» أو التوغل في السذاجة التنظيمات السرية (الصمت) من الفضائل ويتم تذكير (المنضوي) بذلك دائها عبر 
لدرجة الذهاب لزيارة (رئيس جهاز مخابرات) وأمره بالمعروف ونبيه عن المنكر و النصوص التي يساء تفسبرها سواء كانت من الكتاب الكريم أو الحديث 
(اقامة الحجة عليه!) وتنتهي الزيارة باعتقال الزوار وايداعهم السجن وغيرها من الشريف. فالصمت المذكور ني النصوص هو صمت امتفكرين المتاملين الدارسين 
التصرفات التيا تؤكذةعم (عدم: قهنم)'الواقع كا هو. ثم ان العزلة يتولد عنها . صمت (التاد) فالمتفكر والمتأمل والدارس يتبع صمته بالحوار ووضوح الرؤية 


5-3 ع0 


والنقاش والقدرة على الافضاح بالرأي الرشيد اللبيب؛. أما صمت (الجماد) فلا 
يتبعه شيء الا الصمت قالام يقود صمت كهذا؟ وهل يتوقع ان تزدهر الحالة 
الثقافية في جماعة صامتة؟ . 


+ لأن الجماعات اعتادت وألفت العسكرة في الاجواء السرية تنشأ لديها مشكلة 
الضعف في (العمل العام) الذي يقوم على المزاحمة الفكرية والتنظيمية والسياسية 
بين القوى المتعددة والمتباينة في الاتجاه. ولذا سرعان ما تحجم الجماعات السرية 
عن العمل العام وتسفهه يحجة أنه مضيعة للوقت والطاقة وبحجج اخرى 
كثيرة. أن الذي يألف ويرتاح ويأمن ويثق (بالفكر الواحد والصوت الواحد 
والنداء الواحد والتنظيم الواحد) يجد صعوبة كبيرة في الاتصال والتأثير بالقوى 
الأخرى والناس عموها. 


٠‏ الأجواء السرية في التنظيم تسهل عمليات (الاختراق) ولا تصعيها ك) يعتقد 
البعض . لأن الاجواء العلنية أكثر مصداقية لاختيار المؤازرين من الاجواء السرية 
ولأن الأجواء العلنية هى المختيرات الحقيقية لانتقاء العناصر. ولذلك نجد أن 
كثيرا من الجماعات الأسلامية قدتم اختراقها من طرف عدد غير قليل من 
الانظمة السياسية المناوئة ها 


الموضوع في اطاره الارحب : 


© حيث ان الموضوع الذي نناقش يتفاعل اليوم في محيط زمانٍ ومكاني غير المحيط 
المي والمدي. فمن المفيد وضعه في سياقه العصري لتكون بؤرة الصورة أوضح 
للقضية محط النقاش . فمن السذاجة في اطار عصرنا المميز . بالمراقبة الالكتروئية 
9 16010016 ان تطمح جماعة ما لبناء نفسها وتكوين عناصرها ايديولوجيا 
وعسكريا ضمن نظرية (القضم فردا فردا أو موقعا موقعا) على ان يتم كل ذلك (سرا) 
فان مغظيات العصر التقئية والادارية والمعلوماتية تجعل من ذلك امرا مستحيلا. ان 
(نظرية العمل) التي تستند في الاساس الى (السرية) وتراهن عليها رما تنجح في 


0 


صياعة (النواة) أوشيء قريب من ذلك. لكنها بالحتم لا تستطيع تحقيق (التغيير) 
المرنجى بمعناه الكبير السيامي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والدولي. ثم ان 
هذه (التواة) سرعان ما تتكشف وتسحق أو يحدث ها ماهو اسوا من السحق. أى 
يمهد أمامها الطريق لكي تنمو وتملا (فراغا) سياسيا مطلوب ملؤه أويتم دفعها لما 
يمكن أن نسميه ب (حروب الوكالة) أي محاربة طرف سياسي آخخر لصالح طرف ثالث 
يراقب ولا يشارك مباشرة في المعركة السياسية. في كل الاحوال ستجد (النواة) نفسها 
بعد ان تتكامل ابنيتها انها غير قادرة على تحقيق (التغيير) الذي تروم تحقيقه فتجد 
امامها ثلاثة خيارات : أوها الاقدام على مغامرة (فرض التغيير) بالقوة وقد وقع في 
هذا (الاخوان المسلمين) و (جماعة صالح سرية) و (جماعة الجهاد) في مصر وفي فترات 
متفاوتة (وحزب التحرير) ني الاردن وغيره من الاقنطار وكانت نتيجة ذلك الفشل 
المحقق الذي مازالت تلك الجماعات تعاني من آثاره الامنية والسياسية. وثائيها نزع 
السلاح ايديولوجيا وعسكريا والانخراط غير المنظم ني مؤسسات (الامر الواقع) 
وتبزير ذلك بأنها (خطة عمل) دون أية نظرية أو دليل علمي أو مرجعي للتحرك . وهذا 
الخيار يؤدي الى انغراس الافراد في (الامر الواقع) وبناء مصالح مشتركة معه تدفعهم 
للتحول الى قوى مكرسة له ومبشرة بمشروعه ونبجه. وثالثها الانكفاء على الذات 
واجترار المقولات والتركيز على الذكريات والانسحاب تماما من التأثير والفعل وهذا 
الخيار يؤدي الى تحويل (النواة) لجماعة من قدماء المحاربين لاعلاقة هم بمعركة 
(اليوم). وتي الاجمال نرغب في القول ان الجماعات الاسلامية في حاجة ماسة لاعادة 
النظر في فهوماتها (للسرية) في عملها على ضوء المسطيات العصرية التي المحنا اليها 
خلال مناقشتنا للموضوع والخروج (بصيغة عمل) اكثر ملاءمة للواقع الذي نعيش» 

صيغة تحفظ الخير المذخور ني الجياعات من التبديد وتؤمن (المشروع الامسلامي) من 

الشافرات. و 


3 


ل يتحقق التغيير الاسلامي بالوسائل الديمقراطية؟ 
سوقف نصائل الحركسة من الديمقر اطيسة كمنهج للولاية 
العامة والحكم 


© تفاوت الموقف الاسلامي ازاء الديمقراطية كمنبج للولاية العامة والحكم تفاوتا 
كببرا. ومن يقرأ في الموضوع يجد الرأي ونقيضه تماما حتى اننا وباطمئنان ‏ نقسول ان 
(الحركة الاسلامية) بشتى راياتها ومسمياتها وفصائلها لا تلتزم برأي موحد ازاء 
(الديمقراطية) . ولقد تأثرت الجماعات الاسلامية كثيرا بالبيئات السياسية التي ثثنات 
وقامت فيها والمراحل التاريخية التي واكيت ذلك النشوء. ونستطيع ان نقرر بان 
موضوع الديمقراطية (كمهج للولاية العامة والحكم) هو من المواضيع التي ينبغي على 
الحركة الاسلامية دراسته وتأصيله في مناهج التكرين الايديولوجي لديها وتحديد 
الموقف منه على صعيد الفكر والعمل في اطار المقررات السياسية للاسلام ونزوعه 
اليارز لصف (الامة) والاغلبية. 
© يتفاوت موقف (اللجماعات الاسلامية) من موضوع الديمقراطية تفاوتا كبيرا مابين 
الالترام المبدئى بها والتعددية السياسية التي تعنيها وهذا هو موقف (حركة الاتجاه 
الاسلامي) في نونس و(الجبهة الاسلامية القومية) ني السودان» الى اموقف التكتيكي 
المحض وهو موقف جماعة (الاخخوان المسلمين) في مصر وكافة التنظييات الملتزمة بخط 
التنظيم الدولى) للاخوان المسلمين في شتى ارجاء الوطن العربي. الى الموقف الرافض 
ها والمناقض امسوغاتها الفكرية والسياسية والتصورية ‏ وهو موقف (حزب لحري 
الاسلامي) وجماعة (الجهاد) و (التكفير واهجرة) وعدد كبير من الجماعات الصغيرة 
التي لا وزن لها في ميزان الشوى السياسية في الوطن العسربي . وبالرغم من حملات 
الاضطهاد الشرس التي تعرضت له (الحركة الاسلامية) في عدد من الاقطار العربية 
والاسلامية: وهو اضطهاد ماكان ليكون الا في ظل الديكتانورية؛ ومع ذلك لم تدفع 
هذه الوضعية الحركة._في الاعم ‏ الى مواقف توافقية ‏ فكريا وعمليا-مع 
الديمقراطية: وهذه مفارقة ينبغي دراستها بعناية علها تفسر هذا الموقف المتمدع - في 
الاعنم ‏ ازاء الدمقراطية. 


مم1 


© (حركة الاتجاه الاسلامي) ف تونس هي في مقدمة الحركات الاسلامية الي حددت 
في بيانها التأسيسي (5 / ” / )198١‏ النزامها بالديمقراطية والتعددية السياسية ونيذ 
العنف:, واليلك بعضن المقتطفات ‏ ذات الدلالة السياسّية ‏ من البيان التأسيسي : 
© ان (حركة الاتجاه الاسلامي) لاتقدم نفسها ناطقا رسميا باسم الاسلام في تونس 
ولا تطمع يوما في ان ينسب هذا اللقب اليها. فهي مع اقرارها حت جميع التونسيين 
في التعامل الصادق المسؤول مع الدين. ترى من حقها تبني تصوراً للاسلام يكون 
من الشمول بحيث يشكل الارضية العقائدية التي منها تتبئق مختلف الرؤى الفكرية - 
والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدد هوية هذه الحركة وتضبط 
توجهاتها الاستراتيجية ومواقفها الظرفية. وبهذا المعنى تكون (حركة الاتجاه 
الاسلامي) واضحة الحدود محدودة المسؤولية غير ملزمة بكل صنوف التحركات 
والمواقف التي تبرز هنا وهناك ‏ الا ما يقع تبنيه متها بصورة رسمية ‏ مهما اضفى 
اصحاب هذه التحركات على انفسهم من براقع التدين ورفعوا رايات الاسلام ‏ 
9 وفي معرض الحياة الاقتصادية يقول البيان التأسيبي لحركة الاتجاه الاسلامي ف 
تونس لا بد من: 
© اعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس انسانية وتوزيع الثروة بالبلاد توزيعا عادلا 
على ضوء المبدأ الاسلامي (الرجل وبلاؤه. الرجل وجاجته) اي من حق كل فرد ان 
يتمتع بثار جهده في حدود مصلحة الاعة وان يحصل على حاجته في كل الاحوال 
حتى تتمكن الجماهي رمن حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعيدا عن كل 
ضروب الاستغلال والدوران في فلك القوى الاقتصادية الدولية) . 
© وفيٍ معرض الحديث عن الضوابط والوسائل في التحرك يقول البيان التأسيسي 
الجركة الاتجاه الاسلامي في تونس ان الحركة : , 
© ترقض العنف كاداة للتغيير وتركز الصراع على اسس شورية تكون هي اسلوب 
الجسم في الفكر والثقافة والسياسة. وترفض هبدأ الانفراد بالسلطة الاحادية 
8116م الازالما يتضمنه من اعدام لاراذة الانسان وتعطيل لطاقات الشعب ودفع 
البلاد في طريق العنفنة» في المقابل اقرار حق كل القنؤى الشعبية في منارسة حرية 
التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية والتغاون في ذلك مع كل القؤى الوطنية . 


سوعاك 


©اوق معرض اصراره عل التميبز عن خركة الاخوان في فصر وتمسكنه با موقف 
الايجابي من التعددية السياسية والديمقراطية كمنهج للولاية الغامة والحكم يكتب 
راشد الغئوشى المسؤول الاول عن (حركة الاتجاه الاسلامي) في تونس؛ 


هناك خطأ سياسي شتيع. . ارتكبته حركة الينا ولا يبزال متواصلا وهو ان 
الحركة الاسلامية تقدم نفسها وصيا على المجتمع وليس طرفا سياسيا وفكريا يستمد 
مشروعيته من قوة الحجة واقناع الجاهير ببراجه. . . ان الحركة الأبتلا ماوالت 
تستنكف بشدة ان تعتر نفسها كبقية الاطراف السياسية ‏ شيوعية او اشتراكية او 
دتمقواطية ‏ طرفا من الجتع. . . ومن هذا المنطلق طالبت حركة البئا (الاخوان) 
ل الاحزاب ومازال ضمير الحركة الاسلامية ‏ وفي وعيه او لا وعيه - يستنكف ان 
يكون حزباً ويشمئز من قضية الاحزاب ويصر ان يكون ناطقا باسم المجتمع؛ باسم 
الاسلامء باسم المسلمين. (انظر: حقائق حول حركة الاتجاه الاسلامي ١9417‏ - 
ص؟؟ وردت كذلك في كتاب الحركة الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي - مركز 
ذراسات الوحدة العربية ‏ بيروت - /1441 - ص 72820) 


© ويقول د. حسن الترابي المسؤول الاول في (الجبهة الاسلامية القومية) في الكلمة 
التى القاها امام المؤتمر الثاني للجبهة الذي عقد في الخرطوم في ١4‏ يناير 1148/4 


© ان الجبهة الاسلامية القومية تدعو في السياسة بالحستى وتتحاكم الى الديمقراطية - 
سدة الاثبياء الذين دعوا قومهم الا اكراه ولا ارهاب وان يعمل كل على شاكلته 
ومكائه ونصو ور اك نكون عاقبة الدار. فالاسلام دعوة لطف وترفق وت 
بالحسنى والطوعى والسماحة. والاسلام مشروع حضاري لا يحققه التشدد والتسانت 
بل يلزم فيه الصير والحكمة . فالجبهة تؤمن بالاصلاح المطرد المتدرج دوا فتئة او 
اختلال لكنبا تب المطل والتسويف وتنكر الفتدة والعنف الذي وقبع على جائب من 
حركة الاسلام العالمية فدفعها الى المجاهدة الثائرة في وجه الذين يريدون اطفاء نور 
الله واسكات ضوت ادق بالقوة والظلم والعلو والفساد في الارض . 


اك 


© اما جماعة (الاخوان المسلمين) في مصر فمن خلال تنبعنا لتاريخها منذ ان تأسست 
في الاسماعيلية فيبدو ان موقفها الرسمي من الديمقراطية والحياة الدستورية قد 
تقلب من شجب مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا رحمه الله واجزل له المثوبة للحياة 
السياسية في مصر التي كانت تقوم على التعددية ايام الملكية وترشيح الجراعة له لدخول 
جلس النواب في ذات الوقت الى مباركة الجماعة لقرار (مجلس قيادة الشورة) في حل 
الاحزاب وتعليق الحياة الدستورية عمليا 14867 الى المظالبة بعدها بسنة 1١484‏ 
وبعد ان نكبت الجاعة جراء اصطدامها بالعسكر ‏ بعودة الحياة السياسية القائمة على 
التعدد والمزاحمة الى المطالبة بترخيص حزب سيامي باسم الجماعة كما حدث ني عهد 
المرحوم السادات. وفي مقابلة مع مجلة (المصور) المصرية في 5 / + / 1487 . كانت 
اجابات السيد حامد ابوالنصر مرشد الجاعة تؤكد هذا الموقف التكتيكي الذي تقفه 
الجاعة هناك ازاء موضوع الديمقراطية والتعددية السياسية اذ انه قال (نحن مع 
النظام البرلماني في مصر اذابرىء من امراضه ونحن لا نعارض الديمقراطية . وكانت 
عباراته في هذا الموضوع حريصة على الا تظهر الجماعة بموقف الملتزم بالديمقراطية 
كمبج للولاية والحكم كما ظهرت ‏ مئلا ‏ في العبارات التي اثبتشا للغنوشي والترابي 
انفا. 


© بالنسبة ل (حزب التحرير الاسلامي) فلقد بادر مؤسس الحزب الشيخ تقي الدين 
النبهاني رحمه الله بوضع (مشروع الدستور) للدولة الاسلامية التي يطمح الحزب في 
قيامها ولقد ثم نشر هذا المشروع في مطبوعه من مطبوعات الحزب 1498 بعنوان 
(نظام الاسلام). تؤكد المادة 8 من المشروع على حق المسلمين فقط ‏ دون الملل 
الاخرى ‏ في محاسبة الحكام . واما المادة 4 فتبيح ايضا للمسلمين فقط ‏ دون الملل 
الاخرى ‏ اقامة احزاب سياسية على شرط ان يكون اساسها العقيدة الاسلامية وان 
تكون الاحكام التي تتبناها احكاما شرعية . وفي معرض حديئه عن (جمهور الشعب) 
يقول: 


© :ويقتضي حمل الدعوة الاسلامية ان تكون السيادة المطلقة للميدأ الاسلامي» 
بغض النظر عما اذا وافق الشعب ام خالفهم . وتمثى مع عادات الناس ام ناقضهاء 
وقبل به الناس إم رفضوه وقاوموه فحامل الدعوة لا يتملق الشعب ولا يداهنه ولا 


لما 


دجي من بيذهم الامور ولا يجاملهم , ولا يعبأ بعادات الناس وتقاليدهم ولا يحسب 
قبول الناس اياه او رفضهم له اي حساب . .» ص 56 . من الواضح اذن ان الشيخ 
.رحمه الله وايانا معه لم يترك يحالا للمفاوضة حول الديمقراطية او التعددية 
السياسية . 

© هكذا نجد ان فصائل الحركة الاسلامية لا ينتظمها موقف موحد ازاء موضوع 
الديمقراطية من حيث هو مغيج للولاية العامة والحكم ولقد ترتب على هذا التفاوت في 
الموقف عدة اشكاليات سياسية واجهتها ومازالت تواجهها الحركة الاسلامية عموما 
سنأتي على شرجها في الحلقات المقبلة باذن الله من خلال تعرضنا لمشاركة بعض 
فصائل الحركة في التجارب اليرلمائية العربية في مصر والاردن والسودان. 


جمد 


تجربة جماعة الاخوان في مجلس الشعب المصرى 
حاجة الجماعة لفريق متكافي: من السياسيين المحترفين 


جماعة الاخوان ني مصر: الاهداف والرؤى والعلاقات: 

© من خلال القراءة الموضوعية لتاريخ جماعة الاخوان المسلمين في مصر وتتبع 
اخبارها والاحداث التى صاغتها وشاركت بها والعلاقة الشخصية ببحض رموزها 
الحركية والفكرية. نستطيع ان نحدد اهداف الجاعة في نقطتين رئيسيتين: اقامة 
مجتمع اسلامي يتحاكم الى الشريعة الاسلامية والتغلغل لمؤسساتالمجتمع الحاضر: 
بغية التأثير والتوجيه والضغط لصالح الهدف الاول. لقد التزمت الجاعة التزاما 
صارما مبذين الحدفين (الاول استراتيجي والثاني تكتيكي) ومع ذلك ل تفقد تلك 
الصرامة الجماعة حاستها السياسية في طرح موضوع الشريعة اذ نجد ان طرحها بمتاز 
بالمرونة والتدريج والمعقولية» ونجد ان تغلغلها للمؤسسات بغية التأثير والتوجيه 
والضغط ينسلك من خلال صدق افراد الجاعة في توجهاءهم والتزامهم بخط جماعتهم 
وحرصهم على ركوب الوسائل الشرعية والقانونية في اول الامر واخره. وبخطىء من 
يظن ان جماعة الاخوان في مصر لما اهداف اتخرى غير التى ذكرئا بحجة انها -اى 
الجماعة ‏ لجأت الى العنف في تعاطيها السيابي خلال الاربعينات والخمسينات فمن 
يتفحص تلك الفترة (وهي قصيرة للغاية بالقياس لتاريخ الجاعة). يجد ان ثمة اسبايا 
كثيرة دفعت الجاعة او لنقل (ورطت) الجماعة في تعاطي (العمل المباشر 86100" 
01601) إي العف كما يشار اليه في الدراسات الاستراتيجية. ولا نرغب في خوض 
هذا اليم من التقولات والتخرصات فيا يتغلق باهداف الجاعة؛ الا ائنا نرغب في 
التأكيد على أن اهداف الجاعة لا تخرج عن اطار العمل بكل الوسائل المناجة 
والشرعية الاسلامية من أجل قيام المجتمع الذي يتحاكم الى الشريعة الاسلامية وفي 
الطريق الى ذلك الحدف نود ان نؤكد ايضا اننا لا نتفق مع قيادة الجبماعة فيها تتيشاه من 
وسائل ادارية وتنظيمية نعتقد انها في نهايية المطاف تشكل معوقا من معوقات تحقيق 
الهدف الاستراتيجي للجاعة الا وهو تطبيق الشريعة الاسلامية , 


حوما- 


© من جهة الرؤية للتغيير يلاحظ ان الماعة لا تكلف نفسهااكثر مما تطيق كما 
تفعل بعض الجماعات الصغيرة في حجمها و (المدوية) في تحركها مثل (الجهاد) و 
(المسلمون) وغير ذلك . فجماعة الاخوان تعترف (بشبرعية) المؤسسات الرسمية برغم 
عدم اعتراف الاخيرة بباء والجماعة تعمل من خلال المجالات المتاحة لها دون التوغل 
في (المساحات الحمراء). والجباعة تتبنى رؤية للتغيير (طويلة النفس) بالامكان 
تلخيصها بالتالي: (التخيير الكمي يؤدي _بالتراكم ‏ الى تخيير كيفي) اي كلما اتسع 
تأثير الجباعة بين الافراد وتراكم» ادى بالتتيجة الى تغيير كيفي في المؤسسات التي 
يديرها هؤلاء الافراد. وبالتاللٍ ادى ذلك الى تقله في التخيير الاجتماعي المطلوب. 
ونحن نعتقد ان هذه نظرة او رؤية لا تخلو من التبسيط المخل» اذ كانها تعتبر المجتمع 
السياسى محرد (مجموعة من الافراد): بينا هو في حقيقته شبكة من (العلاقات 
والمؤسسات والظروف والتكوينات الاجتماعية والاقتصادية) التي تتجاوز الافراد 
وتنخطاهم: ونزعم هنا بان من يسيطر على هذه الشبكة فهو قمين بالسيطرة عل 
المجتمع السياسبى بغض النظر عن ميولات وفهومات وولاءات الافراد في ذلك 
المجتمع . ولسنا هنا في يحال مناقشة الجماعة في مصر قناعاتها ونظرياتها في التغيير لكن 
حسبنا ان نضيف بان تلك الرؤية او النظرية (القضم فردا فردا) جعلت الاطراف 
الاخرى خارج اطار الحركة الاسلامية تنظر للجاعة على انها (الجئاح المعتدل) في 
مقابل نظرية (البلدوزر) التي يتبناها تنظيم (الجهاد) . من اجل هذا وجدت الجماعة 
المجال متاحا لغشيان العمل السياسي المفتوح والذي يندرج في خاتة الهدف التكتيكي 
للجاعة والذي اشرنا اليه في صدر هذه المقالة. ولذا كان تحخالف الجاعة مع (الوفد) 
8 والذي اسفر عن عشرة مقاعد لما وتحالفها مع حزب (العمل) الاشتراكي 
وحزب (الاحرار) سنة ١981/‏ والذي اسفر عن اربعة وثلاثين مقعدا لها في يجلس 
الشغب. 


© وى محال العلاقات نجد انها اي الجماعة - تعانٍ من مشاكل لا حصر ها 
بالرغم .من اغتدال وتوازن الخط السياسي الذي تتبناه. اوها مشكلة العلاقة مع 
(النظام) في مصرء وثانيها العلاقة مع (التنظيمات الاسلامية) الاخرى وثالثها مع 
الاحزاب (الوقد ‏ العمل - الاحرار ‏ التجمع). يبدو ان (النظام) في مصي ينظر 
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للجماعة في اطار سياسة التوازنات العامة التي يتبناها في تعامله مع القوى الاجتماعية 
والسياسية هئاك. فهو يتغاضى عن الاخوان ويسمح لمم بالتزول مع الاحزاب 
الاخرى في الانتخابات (مع الوقد ١484‏ ومع العمل والاخرار 1917 بغية ادماجهم 
في العملية السياسية ‏ وهي -خطوة لم يقدر عليها النظام الناصري وهو في اوجه ‏ وني 
الوقت نفسه نلاحظ (النظام) هناك يتمئع عن اعطائهم مكسبا (جوهريا) مثل السماح 
هم بحق التنظيم السياسي (المستقل) عبر الترخيص الذي تسعى له اللماعة منذ فترة 
ليست بالقصيرة . ومن الواضح انه خلال التعامل بين الطرفين (النظام والجماعة) ان 
الاول يحرص على تمييز الاخوان عن باقي التنظييات الاسلامية وذلك للاسباب 
التالية: اوها ان الاخوان هم في الواقع (الحركة الام) لكل تلك التنظيمات وبالرغم 
من كل الخلافات التي بينهم والتنظيمات الاسلامية الاخرى ذات الطبيعة الراديكالية 
مثل (الجهاد) و (المسلمون) المعروف ب (التكفير والحجرة). وثانيهم| ان الاخوان 
يتبلون رؤية للتغيير يعتبرها النظام معتدلة بالقياس للرؤى والتصورات والافكار 
الراديكالية الني تحملهاالتنظييات الاسلامية الاخحرى. فالاخوان كجاعة لم تتورط تي 
تاريخها بتكفير (النظام) او (المجتمع). والافكار التي عبر عتها المرحوم سيد قطب في 
(المعالم) انما كانت اجتهادا شخصيا منه داخل الجماعة ‏ نشر المرحوم حسن الطضيبى 
مرشد الجماعة الثاني كتابه (دعاة لا قضاة) والذي يرد ضمنا فيه على المرحوم سيد 
قطب. وثالثهاء ان الاخوان حريصون اكثر من التنظيمات الاسلامية الاخرى على 
تحقيق الحد الادنى من التواقق مع (النظام) وذلك لان الأخير هو الذي هنع ويمنح 
الترخيص بحق التنظيم السياسي المستقل وهو حن يسعى الاخوان حثيثا للحصول 
عليه, هذا الوضع المتميز الذي يحتله الاخوان في. منظور (النظام) بالمقارنة ببقية 
التنظييات الاسلامية يلقي عليهم مسؤوليات ذات حسياسية سياسية معينة تنعكس 
على علاقاتهم بتنظيم (الجهاد) وهو تنظيم بدأ يتزايد وجودا وصوتا وحججما بعد حادث 
ا منصة ١‏ ويحمل ويقدم (نظرية) ورؤية للتغيير تختلف تماما عن التي يحملها 
الاخحوان. 
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© ويعتقد (الجهاد) ان الاخوان يقدمون للنظام تنازلات اكثر مما يتبغي وانه 
ذلك بدأ الاخبر يماطل في اعطائهم الترخيص لاشهار الحزب الذي يرومون اقامته . 
يلح (الجهاد) ني رفع مطلب (نطبيق الشريعة الاسلامية) فورا ويأخد على الاخوات 
كيدهم المستمر بضرورة (التدرج) ني الامر. اما النظام فيقف موقفا سياسيا ذكيا 
زاء هذا المطلب. اذ يعترف بمشروعية ودستورية المطلب دون ان يتعجل في 
لاستجابة له من خلال تمطيط فكرة (التدريج) وتوظيفها الى ابعد الحدود اما 
لجاعات الاسلامية الصغيرة الاخرى مثل (المسلمون) و (الناجون من الثار) ىو 
حزب التحرير) و (جماعة صالح سرية) وغيرها فلقد شهدت الجامعات المصرية 
وخاصة اسيوط) اشتباكات بينبا والاخوان ولقد وزعت تلك الجماعات ني أكثر من 
ناسبة منشورات تندد تموقف الاخوان الذي يتميز ‏ في منظور تلك الجماعات - 
التراجع امام النظام . هكذا نجد ان معظم الطيف السياسي الاسلامي لا يحاذي 
وقف الاخوان بل يتعارض معه في كثير من الاحيان ومع ذلك نجد ان الاخوان 
تصرفون بحكمة ازاء هذا المشكل وبتؤدة خاصة اله لا توجد تناقضات عقائدية 
جوهرية بيتهم وبقية الجماعات بقدر ما هي تناقضات تكتيكية لا اكثر ولا اقل. واما 
لاحزاب (الوفد ‏ العمل الاحرار ‏ التجمع) فتدرك ان للاخوان قاعدتهم 
لاجتماعية التي لا يعقل سياسيا تجاهلها وأن لديهم قوة تصويتية مرجحة يثبغي 
ستثارها ولذا تتسابق الأحزاب على طلب ود الاخوان او على الاقل تخييدهم. من 
هذه الحقيقة اتطلق الانحوان تي تحالفاتهم السياسية مع الاحزاب تارة مع الوفد ١9284‏ 
وخر مع العمل الاشتراكي والاحرار 1441 وني كل تحالفاتهم حققوا مكاسب 
طيبة لا يمكن التقليل من شأنها. 
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© ضمن هذا الاطار السياني والحركي يعمل نواب الاخوان (74) في مجلس 
الشعب المصري. ومن يتابع الصحافة المصرية (القومية) و (المعارضة) ويغشى 
المنتديات النشطة هباك ويراقب جلسات مجلس الشعب وما يدور فيها ويضع في 
الاعتبار الظروف الكثيرة المعيقة لنشاط الاخوان وحركتهم داخل المجلس وخارجه 
واهمها عدم حصوهم ‏ حتى الان على ترخيص رسمي للعمل. نقول من يفعل ذلك 
لا يستطيع ان يتغاضى عن حقيقة جوهرية وهي ان الاخوان هناك نجحوا في تحقيق 
عدة اهداف من خلال نشاطهم في مجلس الشعب لابد من تفنيد بعض التخوفات 
التي كانت رائجة في مصر قبل دخول الاخوان للمجلس والذي دحضها سلوكهم 
المتوازن فيه. لقد تصور البعض ان الاحوان سيركزون على (خوض معارك الماضي) 
وبالاخص حساب الجاعة مع عسكر ثورة "7 يوليو 19317 الدين كانوا سببا رئيسيا 
في تعريض جاهير الجاعة للتعذيب والتشريد لفترة ظالت واستطالت ما بين 
4-*197. ولقد شاع خلال انتخابات ١4885‏ و1947 ان الاخوان سيحولون 
مئبر (المجلس) الى منبر (مسجد) من عليه يعظون الناس وينبهوتهم للمفاسد والمباذل 
التي تميزت بها المجتمعات العصرية. ومن الامور التى تكرر ذكرها ان الاخوان (هيئة 
عالمية) تعتي يشؤون العالم الاسلامي ولا تركز عملها في القطر المصري فقط لذا 
فيتخوف ان لا تنجح الجاعة في الموازنة بي (العالمية والقطرية وان يتم اهمال الشأن 
المصري في خضم الشأن الاسلامي ذي الطبيعة الاممية. ومن التخوفات التي راجت 
خلال الاننخابات ان الاخوان سيستعجلون في الضغط لاصدار التشريعات لتطبيق 
(الحدود الشرعية) مثل حد الزْنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وغيرها. غير ان كل 
هذه التخوفات تبخرت في الحواء من خلال الترتيب المنطقي للاولويات السياسية التي 
وضعها الاخوان لانفسهم في عملهم داخل المجلس. 

© فتناوهم لازمة علاقتهم بعسكر ثورة 1 كان من زاويتين: اولاهما انهم - 


ابي الاخوان ‏ كانوا من صناع الثورة وحماتها في ساعاتها الميرجة قبل ان .تقوم ونخلال 
قيامها وبعد أن قامت واستعب الامر لها ولمبجها. وثانيهم| ان ما تعرضوا له من تشريد 


نا 


وتعذيب ل يكن هو الموضوع الذي طرحوه في مجلس الشعب بل ما طرحوه هو ضرورة 
تأمين (المواطن المصري) في الحاضر والمستقبل لكل ما يمكن ان يندرج تحت 
(انتهاكات حقوق الانسان) سواء كان هذا الانسان اخخا مسلما او وفديا او شيوعيا او 
ناصريا ام قبطياء ام غيرها من التقسيرات الدينية والسياسية. .وي المجلس لم يمارس 
الاخوان (الوعظ) كا كان بعض الناس يتوقعؤن بل كانوا نشيطين في تقديم العديد 
من مشاريع القوانين المهمة التي تعني بشأن المواطن المصري . وني المجلس لم يتتحدث 
الاخوان. باعتبارهم (هيئة عالمية) ‏ وهم كذلك؛ بل قدموا خطابهم كطرف سياسي 
واجتماعي في الحياة المصرية مهموم بازمات وظروف مصر الشاقة وعئدما تناول 
الاخوات موضوع الشريعة الاسلامية وضرورة تطبيقها كانوا يدركون ضرورة 
(التدرج) في الامر وكانوا يدركون ان مؤسس الجاعة حسن البنا رحمه الله واجزل له 
المثوبة وضع في (مذكرات الدعوة والداعية) ما اسماه ب (المنجيات العشر) ووضع 
(الوحدة والحرية) في الوطن المصري - في ترتيب اولويات الاخوان ‏ قبل اولوية (اقامة 
الحدود الاسلامية) وهذه معلومة ينبغى ان يتدبرها المتعجلون في اوساط اللتماعات 
الاسلامية . 1 

© لقد نجح الاخوان في مجلس الشعب المصري إلى درجة جيدة في طرح قضية 
(تطبيق الشريعة الاسلامية وفرضها على القوى الاخرى السياسية والاجتماعية في مصر 
بحيث اصبحت تلك القوى ‏ في صحافتها وبياناتها - تفصح عن قبوفا لهذا المطلب 
من ن حيث المبداأ برغم ما تثيره من تساؤلات حولهء وني هذا لا شك تقدم سياسي جيد 
على صعيد العمل المطلبي . وبرغم هذا القيول والتأبيد الشعبي لهذا المطلب الا ان 
الاخوان تعقلوا في طرحهم للمطلب حيث اكدوا اكثر من مرة ضرورة (التدرج 
والتهيئة) في التطبيق. وتي الحقيقة ان الاخوان ‏ ايضا تحكمهم شبكة من الظروف 
التي تفرض عليهم هذا الخط المعتدل في الطرح اوها انهم يفتقدون (للقانونية) في 
تحركهم كا اشرنا في السابق. 


© ونحج الاخموان في ابراز (قضية الخريات ‏ السياسية) وضاناتها وتقدموا ببذا 
الخضوص يجملة من مشاريع القوانين: فلقد اعترضوا على (القائون الخاص بمحكمة 
الثورة) وهو قانون وضع في ظل فترة الحكم العسكري المباشر وقدموا قانونا:آخر 
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لالغائى كا قدموا تعديلات على مواد قانون الطوارىء والاحكام العسكرية ذات 
العلاقة بحريات المواطن السياسية والاجتاعية» وقدموا تعديلا لقانون (تنظيم 
السجوت) وهذه امثلة فقظ لبعض مشاريغ القواتين التي قدموها. وكذلك نجح 
الاخوان في عدد من (الاستجوابات) لبعض الوزراء ولقد كان لتلك الاستجوايات 
صداها السياسي في الاوساط الرسمية والشعبية. 


© وبرغم هذه النجاحات التسبية في اطار ضغط الظروف التشابكة الي 
تواجهها جماعة الاخوان في مجلس الشعب, الا ان هذا لا يمنع من الاشارة إلى بعض 
اوجه النقص . فمن الملاحظ ان مشاريع القوانين اليي تقدم بها الاخوان في مجلس 
الشعب المصري لا تروم (التغيير الميكلي) في نظام البناء التشريعي المصري بقدر ما 
تهدف الى تعديل بنوده ومواده. والمفترض في حركة الاخوان ان تقدم (مشروعا بديلا 
وهيكليا) لما هو سائد في القطر المصري الشقيق ونقصد بالذات التركيز على الجوائب 
اأشيكلية في البناء هنا هنا وخاصة الجانب الاقتصادي والذي لم تعطه الجماعة حقه من 
العناية فيها نعلم وفي حدود ما اطلعنا عليه. 


ومن الملاحظات السلبية على نشاط الاخوان ني مجلس الشعب التروع 
الاقليمي والقطري في الخبرة السياسية وعدم حرصهم على الاستفادة من التجارب 
البرلانية العربية والاسلامية والغربية من خلال الاتصال والتواصل والاطلاع 
والتفاعل معها ومؤسساتها مثل (الاتحاد البرلماني العربي) و (الاتحاد العالمى لليرمانيين) 
فتجارب الشعوب ثروة انسانية ينبغي توطيفها في التحرك والعمل مهم|ا اختلفت 
المشارب والرؤى والاهداف. 


ومن الملاحظات ايضا افتقاد الجماعة لفريق متكافيء من السياسين المحترفين 
فيازالت الجماعة تتعامل مع الشأن السيامي. . بمنطق (الدعوة) اكثر من منطق 
(الطرف السياسي) وبروح (الزهد في الدنيا) لا بروح الساعي لعرارتها وخلافتها وهذه 
قضية ينبغي العناية بها من خلال برامج (الارشادٍ السياسي) في الجماعة البي تفتقر اليها 
فيما تعلم, والله. اعله! 
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الحكومة الاردنية تراجع ‏ بحذر بالغ موقفها من جماعة الاعنوان خاصة بعد ان تمى 
الى علمها عضوبة محمد عبدالرحمن خليفة في الوفد الذي شكله التنظيم الدولي 
للاخخوان لزيارة ايران وتهنثة القيادة الايرانية بالثورة والوصول معها الى اتفاق تنسيقي 
للعمل والحركة في المنطقة . 


الانتخابات : خطوة الى الامام ولكن ! 

© اجريت الانتخابات النيابية في الاردن في 2 / 1١١‏ / 1484 واسفرت عن نتائج 
متوقعة لمن يتابع ويراقب بعناية الساحة الاردنية واصبح المجلس الجديد يتشكل 
كالتالى : * / كتلة الاسلاميين (الاخوان + الاسلاميون المستقلون) و 5٠‏ / كتلة 
عشائر البادية يقودها بعض المسؤولين السابقين و 71 // كتلة اليسار الوسط ©6015 ©»* 
«]]ه ا والمستقلون منهم ثلاثة نواب عن الحزب الشبيوعي الازدني وحزب الشعب 
وجبهة النضال الشعبي . بمعنى اخخر يشكل الثيار الاسلامي ‏ والذي في اغلبيته من 
الاخوان ‏ تقريا ثلث المجلس . ولقد حدد المراقبون عدة اسباب تكمن وراء هذا 
الفوز البارز للتيار دون التقليل من شعبيته الحقيقية . 

اول هذه الاسباب ان الاخوان كانوا ومازالوا الجماعة او الحزب الوحيد ف الاردن 
الذي يتمتع بترخيص رسمي للعمل منذ ١447‏ ولا شك ان هذه ميزة ساهمت في 
اعطاء الاخوان فرصة جيدة وطويلة للاتصال بالناس والتأثير عليهم وحشدهم لصالح 
اهداف ورؤى الجاعة . في مقابل ذلك تعرضت الجماعات والاحزاب الاخرى لكثير 
من التضييق والقمع احيانا والابعاد عن الحياة السياسية مما ترك الساحة للاخوان 
حالية من المتاقسة الجدية لفترة طويلة من الزن . 

والسبب الثاني: ان عموم الناس وجمهورهم وصلوا الى حافة اليأس من جراء الضغط 
الاسرائيلى المتواصل. والذي كان ضمن الأسباب التي ادت الى فك الازتباط بين 
الاردن والضفة الغربية وكان الاردن يعتمد اعتمادا غير قليل ‏ اقتصاديا ‏ على الضفة 
الغربية. وتبع ذلك ازمات اقتصادية متلاحقة كان من مؤشرات ضغطها الاجتماعي 
والسيابى مظاهرات معان في ابريل ١984‏ وهبوط الديثار الاردئي هبوطا كبيرا. لقد 
استطاع الخطاب الاسلامي المبسط ان يقنع الجمهور بآن الحل هو في جهاد الغو 
الاسرائيل عسكزيا ودعم كل تحرك ف هذا المجال وتفشيل كل اللخطوات النتياسية يما 
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فيها تلك التي تتبعها المنظمة والاردن والتي تهدف الى اقامة الدولة الفلسطينية على 
تراب فلسطين ومحاكمة المسؤولين عن الازمة الاقتصادية في البلاد. لاشك ان هذا 
الطرح الطموح جدا لاقى قبول الجمهور وعزاءه ولذلك نجد ان هذا الموقف كان من 
اسباب الفوز في الانتخابات السب الثالث والاخير الحملة الاعلامية والصحفية 


غفيرا من الشرائح الوسطى غير المسيسة وغير المتلزمة حزبيا ودينيا ! ابتعدت عن 
الادلاء بصوتها وكانت النتيجة ان غالبية الذين اقترعوا هم الملتزمون دينيا وسياسيا 
وعشائريا ثما اضعف القوى الاخرى وابرز التيار الاسلامي. ومن الجدير بالذكر في 
هذا الصدد ان بعض التحليلات تؤكد ان التيار الاسلامي حصل فقط على ؟ , ٠١‏ 1 
من يتمتعون بحق بالتصويت غير ان هناك 77,7 ,/ تمن يتمتعون بحق التصويت لم 
يُسججلوا ابتداء للانتخابات لاسباب عديدة ومنها الحملة الاعلامية التي ذكرنا وهناك 
2١‏ ممن يتمتعون بحق التصويت لم يستلموا البطاقات الانتخابية. هذه 
الاسباب الثلاثة ربما تساعدنا في فهم الظروف والملابسات التي احاطت بالانتخابات 
الاردنية والتي ساعدت التيار الاسلامي على الفوز بهذا الشكل البارز مع التأكيد ايضا 
على شعبية التيار النسبية بالمقارنة بالتيارات السياسية الاخرى في الاردن . 


© من خلال الاستقراء العام للصورة هناك يبدو انه من المتوفع ان ينعكس فوز التيار 
الاسلامي (اساسا الاخوان) في الانتخابات على عدة جوانب من كيانه المادي 
والمعنوي . فمن ناحية الموقف السياسي للاخوان سوف يضطرون بفعل ثقلهم في 
المجلس والبرنامج الطموح الذي نشروه في الصحف الاردنية انظر: جريدة الرأي 
الاربعاء ١5‏ اكتوير 1484 للانتقال من موقف المتحالف مع النظام وهي السمة 
البارزة لنشاطهم وعموما ما بين 1467 - 1981 الى موقف المعارض له.. فالبرتامج 
الانتخابي المشترك الذي تم نشره بعنوان: برنامج مرشحي كتلة الحركة الاسلامية 
مذيلا بعواقيع 7 من الاخوان المرشحين يتكلم عن السياسة الداخلية والوضع 
التربوي والتعليمي والوضع العسكري السياسي الخنارجي والوضيع الاقتصادي 
والاعلامي والاجتماعي والقضية الفلسطينية. ومن خلال اليرنامج يبدوا ن الخلاف 
الاساس بين الاخوان والحكومة سيتركر حول نقطتين اساشيتين في حالة التزام 
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الاخران بالبرنامج : اولاها مشكلة الوضع الاقتصادي المديونية المائلةاللازدن الي 
تبلغ تقريبا عشرة مليارات من الدولارات وتعتبر من اعلى نسب المديونية في العالم 
مقارئة بعدد السكان وهبوط الديئار الاردني والتدهور الاقتصادي العام في البلاد. 

يقول البرنامج : اولى واجبات نواب الامة الالحاح على السلطة التنفيذية لتقديم 
كشرفات تفصيلية صحيحة توضح ابواب الانفاق هذه المديويلة الضخمة وذلك حتى 
يعرف الشعب - وهذا من حقه ‏ كيف اثفقت هذه القروض وحتى يطالب حاسبة 
وحاكمة المسؤولين عن ارتهان مستقبل ابنائنا واحفادنا واحفاد احفادنا يسبيهاء 

والمطالبة بايقاع اشد انواع العقوبات على هذه القئة المجرمة. . هذه اللهجة في 
المخاطبة من حيث المضمون والحدة المرافقة هي جديدة على اخوان الاردن خاصة انها 
صادرة على شكل برنامج مطبوع ولاشك انها مؤشر لتحول في موقف الجماعة السياسي 
في تعاطيها للتعامل السياسي مع الحكومة والاسئلة تتوالى علينا وتفرض نفسها: هل 
يستطيع الاخوان المضي في هذه المساءلة للسلطة التنفيذية في شأن المديونية الخارجية 
والقروض» والمساءلة عن سيب هبوط الدينار الاردني وسوء التصرف بالعملات 
الاجنبية والذهب في البئك المركزي وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة ؟ 
واذا استطاعواء فاذا سيكون رد فعل الحكومة ازاء المجلس من جانب والجماعة من 
جانب اخر ؟ وهل سيهدد هذا الامر وجود المجلس ويعرضه للحل ام فقط سيعرض 
الجماعة لكثير من الضغط السيامي الذي يتوقع ان يكون قد تركز عليها عشية الاعلان 
عن نتائج الانتخابات ؟ واذا تراجع الاخوان عن هذا المطلب (محاكمة المسؤولين عن 
التدهور الاقتصادي) فكيف سيؤثر ذلك على مصداقيتهم السياسية في الانتخابات 
القادمة تخصيصا والساحة الاردئية تعميما ؟ نقول ذلك لان برنامج الاخوان هو 
الوحيد الذي رفع هذا المطلب. وثاني نقاط الخلاف مع الحكومة سيكون حول 
القضية الفلسطيئية وبالذات حول الاتتفاضة والتسوية فالاخوان. مختلفون مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ويرون انه لا يجوز شرعا الصلح مع اسرائيل وان القضية مثلها 
مثل اي قطر من ديار المسلمين التي لا يجوز التنازل عن اي شبر مغها للعدو او لغيره. 
ويؤكد محمد عبدالرحمن خليفة المراقب العام للاخوان في الاردن في مقابلة موسعة مسع 
مجلة الوطن العربي الاسبوعية الجمعة 9/ 5 / ١944‏ هذا المعنى ويضيف تتأكيدا 
لخلافة مع منظمة التحرير الفلسطينية قائلا: لسئا معكم طالما تقبلون او تتنازلون عن 


عوك 


شبر من فلسطين لليهود. هذا الموقف لوثبت عليه اخوان الاردن فستكون ضريبته 
السياسية كبيرة على صعيد التعاطي السياسي بينهم والحكومة الاردئية . اذ ان الاخصرة 
كانت من اوائل الحكومات العسربية في مطالع الستينات التي دعت لمسائدة التسوية 
السياسية لقضية فلسطين. نضيف الى ذلك ان مشروع بيكر وزير الخارجية الاميركى 
اوشك الان يتحول الى برنامج للمفاوضات بين المنظمة واسرائيل وان جمهور الشعب 
الفلسطبني لا يبدو انه غير متفق مع خط المنظمة, فهل سيستمر الاخوان في 
معارضتهم للتسوية التي تطرحها المنظمة والولايات المتحدة وربما في تباية المطاف 
اسرائيل والعالم اجمع ؟ وماذا ستكون النتيجة في ساحة الاردن ؟ وكيف ستكون 
العلاقة بين الاخوان وكتلة (الصوت الانتخابي الفلسطيني) الذي يشكل +٠‏ / من 
اجمالي الاصوات ني الاردن ؟ وكيف سيتطور موقف المنظمة ازاء الاخوان في الاردن 
من الخلاف الشادىء الى الصراع الصاخب لا سمح الله ؟ 


© هذا التحول الكبير الذي طرأ على معادلة العمل السياسي في الاردن من خلال 
عودة الحياة النيابية فيه. والذي ضغط على جماعة الاخوان هناك للانتقال من بحبوجة 
التحالف مع النظام الى ضيق المعارضة ووعررتهاء اليس من المتوقع ان تنعكس اثاره 
على الابنية التنظيمية والادارية والحركية للجاعة هناك ؟ وني اي اتجاه ؟ لقد كانت 
المرحلة السابقة من حياة الجماعة السياسية ١407 ١447‏ مرحلة تأسيس (للشتلة) 
وبذر لها على يد المرحوم الحاج عبداللطيف ابوقوره والفلة التي كانت تحيط بهء وكات 
مرحلة 1101 - 1981 رغم الوهج السياسي الذي تصاعد فيها الا انها كانت مرحَلة 
اخحضرارا وينوع للجماعة وتوسع ما كان ليتم الا في ظل الحماية والرعاية التي لمستها 
الجماعة من الحكومات المتعاقبة على الاردن (مع استثناء حكومة التابلبي) هذه المرحلة 
التهت بعد ان دخل في الساحة معطى جديد: الثورة الايرانية وحادث الحرم 
المي واغتيال السادات وكل ذلك كان يصب في خانات التساؤل والقلق الدولي من 
مارسات ومشاريع الحركات الاسلامية. ولذا نستطيع ان تقول انه مع بداية 5 
بدأ الشك والبرود يغلبان على العلاقة بينِ الحكومة والجاعة في الاردنء وبدأث الاراء 
تتباعد والرؤى تتباين حتّى جاءت الانتخابات الاخيرة؛ فهل ستكون هذه المرحلة 
الحالية هي خخاتمة المطاف للجاعة هناك خاضة بعد بروز نقاط التناقض والخلاف التى 


مم 


ذكرناها انفا ؟ ريماء لكن اذا نجحت الجاعة في تطوير نفسها فكريا وقيساديا وحركيا 
الله - بسلام . نقول ذلك لان ظواهر التململ الناطق والصامت والرمزي بدأت تظهر 
على حركة بعض الاخوان ازاء قيادة الجماعة ؟ كا ان بعض الاطراف الاسلامية 
خارج الجماعة مثل الثائب اللامع ليث شبيلات بدأ ينتقد علنا الاخوان من حيث 
اسلوبهم في تعاطي العمل العام وتركيبهم القيادي التنظيمي لا من حيث منطلقاتهم 
ما دفعه بانشاء حزب اسلامي يتميز عن الاخوان وني الوقت نفسه يلتزم يفكر حسن 
البنا رحمه الله مؤسس جماعة الاخوان في مصر. ومن المؤشرات التي تصب في هذا 
المجال نزول د. يوسف العظم متقرداً وخارج نطاق الجاعة في الانتخابات مع كونه 
حتى وقت قريب من ابرز وجوه الاخوان في الساحة العامة وهذا ينطبى ايضا على د. 
اسحق الفرحان وزير التربية السابق. ويؤكد ليث شبيلات اعتراضه على الاخوان في 
تسميتهم الكتلة الانتخابية التي شكلوها ب (كتلة الحركة الاسلامية) قائلا في تصريحه 
الجريدة الشرق الاوسط: 


(اعهم طرحوا كتلتهم هنا في الاردن تحت اسم الحركة الاسلامية بأل التعريف مع 
ان لدهم سما يوقروثه ويحترمونه وهو الاخوان المسلمسون ولا مانع بأن يطرحوا اسم 
اخر شريطة لا يحرم هذا الاسم غيرهم من الوجود فالخركة الاسلامية امر مشاع بينشا 
وبين اخواننا حتى لو كانوا اخوتنا الكبار وحتى لو اعتبروا ائنا اخوة لهم صغار قان لنا 
حصة في هذا المشاع لا نتنازل عنبا. ومن الظلم ان يأخذ اي كل الارض التي 
ورثناها معا فقط لان عنده تسعة اعشار الارضء فذلك لا يحل له ان يأخذ العشر 
الباقى له) . 


ان من يقرأهذه الكليات بعناية يلمح تطورا قادما على بنية الحركة الاسلامية عموما 
في الاردن وليس فقط ني الاخوان فالمجلس الحالي سوف يضغط على الساحة ومنها 
الاخحوان وسوف ينتج عن هذا الضغط خيارات جديدة للاخوان ولغيرهم فان وعوها 
وركبوا الوسائل للمواءمة معها نجوا سياسيا والا فسوف يزداد الضغط حتى تختنق 
الحالة ويسدل الستار لا سمح الله ! 


حال 


اهنتاء 

المقدمة 

تئبيه الحركة الاسلامية لبعض الثغرات 

ركنية الحوار واساسيته وتحديد المضغة الاجتماعية 

ماذا ستفعل الحركة بجموعها الكبيرة - 

مطلوب عقد مؤتمر عام لتقييم الاداء وتحديد - حم 
الأهداف البعيدة والقريبة 

ضرورة فك الاشتباك بين الدين والتنظيم 

عوامل الضعف في خطاب الحركة الاجتماعية 
تعليقات اخرى على خطاب الحركة 

يجب الاقرار بحق الاختلاف في ما يجوز الاختلاف فيه 
حول الوعي الحقوقي لدى ابناء الحركة الاسلامية 
قيادة الحركة رمزية . . مرهقة . . بطريركية . 
ومعظمها من الحرس القديم 


قيادة الحركة وتنزيل التصوص م20 


في غير منازها في موضوع البيعة والطاعة 
ملاحظات حول النظام العام للتنظيم الدولي 
لجماعة الاخوان المسلمين 

حاجة الحركة لصوغ علاقات سياسية متوازنة 
مع القوى الاجتاعية والانظمة السياسية 
الحوار مع القوى الاجتراعية الانظمة السياسية 
بداية جديدة لتأسيس شبكة العلاقات المطلوبة 


عساو 


ليف 


يف 


41 


88م 


م تنجح الحركة في عبيئة الاجواء السياسية 

والنفسية لقبول فكرة تطبيق الشريعة 

الموقف المزدوج من الحرية 

مطلوب تقليص تفوذ امال في تحديد 

المسارات السياسية والاجتماعية للحركة 

الموقف المزدوج من قاعدة «الرجل المناسب في المكان المناسب» 
هل تكفي الشعبية والجماهيرية لبلوغ المقاصد الاسلامية؟ 
اشكاليات العلاقات بين الجماعات الاسلامية 

العاملة في اطار الحركة 

مفهوم السرية في بناء اللجماعات 

هل يتحقق التغيبر الاسلامي بالوسائل الديمقراطية 

تجربة جماعة الأخوان في مجلس الشعب المصري 
الانتخابات الاردنية 


هوك 


لفن 
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